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مقدمة جديدة.. عن قضية مثيرة 
الكواكبى: هل كان علمانيًا؟! 


لقد بيدأت علاقتى يفكر الکراکبی (۱۲۷۰۔۱۳۲۰ھے 14814 
)فى منصف خمسينيات القرت العشرين؛ عندما كنت 
طاليا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
الاستبداد؛ و«أم القری؟» وكتبت عله وعن فكره بخثا ا «اعمال 
السنة» بالكلية. ‏ ثم نشرت هذا البحث فى مجلة «الغداعدد 
يناير سنة 1486م 


ن؛ أعددت الطبعة الأولى 
عن حياته وأفكاره - 


وفى منتصف ستيثيات القرن العشر 
لأعماله الكاملةء مكو بدراسة 
وهى الطبعة الى صدرت عن داز الكاتب العربى بالقاهرة سنة 


خء بدأت المراسلات وتوثقت العلاقات بينى 
وبين حفيد الكواكبى وسميه- المرحوم الأستاة الجليل الدكتور 
عبد الرحمن الكواكبى» الذى كان مثالا قذا للمثقف المتواضع ٠‏ 
۷ 


الأمثل فى الوفاء لجده العظيم» يبحت 
الفقودة, .. ويتواضل مع المهتمين بقكر, 
البلاد وجميع المذاهب والاتجاهات والديانات ‏ 


ولقد أعاننى هذا الإخلاض والدآب 
علافة صداقة حميمة بين أسرتيناء على أن تأتى الطبعة الثانية من 
هذه الأعمال الكاملةالتى أصدرتها المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ببيروت سنة 1615م مزيدة ومشتملة على ما لم تشمله 
الطيعة الأولى من هذه الأعمال 


وعبر المراسلات والمقابلات. حدثئى المرجوم الدكتور 
عبد الرحمن الكواكبى عن جهود الباحث اللبنانى المسيحى اجان 
داية» (عضو الخزب السورى القومى الاجتماعى) فى البحث عن 
آثار الكواكبى المفقودة: حصتوصا المتشورة قى الصحفب؛ وبخاصة 
أعداد الصحيفتين اللتين أصدرهما مبكرا بمدينة حلب» وهما 
صحيفتا «الشهياء» و«اعتدال». ثم تم التواصل بيئى وبين «جان 
داية» عبر المراسلات: ووصلنى كثير من المقالات التى نشرها فى 
الصحف عن الكواكبى . 

وعندماتم العشور-فى ألمانيا- على يعض أعداد الصخف التى 
أصدرها الكواكبى» نشر «جان داية؛ كتاباعن (صحافة 
الكواكبى»؛ ضمنه محتويات أعداد تلك الصحق» وصورة 
«زنكشرافية» لصفحاتها. ولقد تشرت هذا الكتاب مؤسسة فكر 
للأبحاث والتشر_-ببيروت_سنة 1984م. 


وخلال هذء المراسلات وعبر هذه المقالات لحان داية 


الفكرة ا محورية الحاقزة لباحث مسيحى . . سورى قومى . - على 
تر الكواكبى وآتارہ | 0 
وهى فكرة السعى لإثبات علمانية الكواكبى: وريادته لفكرة قصل 
الدين عن الدولةء وعلمنة الإسلام قى عصرنا الحديث!! 


أن يهتم هذا الاهتمام الدءوب 


كانت تلك هی #القكرة ‏ الدعوى» التى حفزت #جا 
(عضو الحزب السورى القنومى الاجتماعى) إلى الرهينة فى 
محراب فكر الكراكيى. ليقبت علمانيتة؛ التى خائف فيها وبها ‏ 
كما يقول كل العلماء وزعماء الإصلاح فى الإسلام!! 


ومئذ اللحظات الأولى لإعلان جات داية عن هذه الدعوى: 
حدثنى عنها المرحوم الدكتور عبد الرحمن الكواكبى . . بل لقد 
توافق مع جان داية على الاحتكام إلى للقصل فى هذه الدعوى 
ولقد أبديت؛ يومئذ. ملاحظات غامة ترقض هذا الادعاء ‏ (ادعاء 
علمانية الكواكبى. . وريادته الدعوة لقصل الدين الإسلامى عن 
الدولة)-انطلافا من آثارة الفكرية: التى تضعه ضفن أعلام 
مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامى الحديثة» التى دعت إلى تجديد 
الدين الإسلامى تتعسجدد به دتيا اكسلمين» والنى أكدت على أن 

بيل الإضلاح فى المسلمين غو الإسلام» لأنه السيب المفرد 
لسعادة الإنسات فى المعاش والمعاد 

لكن جان داية مضى فى طريقه» يجمع «الأدلة» على علماتية 
الکڑاکبی» ختى أصدر لهذه الدعوى كتابا خاضاء جعل عتوائة 
«الإمام الكواكبى: قصل الدين عن الدولة؛ تشرته 
للنشر بالمملكة المتحدة سئة 19/4م. 


ارسوراقیا 


فلما جاءت هذه المناسبة- مناسبة إصدار الطبعة الثالشة من 
«الأعمال الكاملة للكواكبى» كان لآبد من دراسة ١‏ 
ة (دعوى علماتية الكواكبى) لتمثل هذه الدراسة 
القضية التقديم الجديد لهذه الطبعة الجديدة.المز 
المنقحة فى الدراسة وا 


Ke 


لقد كتا (ومعنا كل المشتغلين بالعلم والفكر الإسلامى فى 
عصرنا | لحديث وواقعنا المعاصر) على يقين من أن أول من ادعى 
علمنة الإسلام هو المرحوم الشيخ على عبد الرازق .٠۴٠١(‏ 
VAAY AAT‏ او يي الحكم؟ 
سلة 1878م, , ولقد أثيتنا فى الدراساث والوثائق التى نشر اها 
خول هذا الكتاب تراجع الشيخ على عبد الرازق عن هذه 
الدعوى ‏ (انظر قى ذلك كتيثا: «الإسلام والسياسة؛ الرد على 
شبهات العلمانيين» و«معركة الإسلام وأصول الحكم؛ و١الإسلام‏ 
بين التنوير والتزوير؟ .). . 

0 هاهو ذا الياحث جان داية (عضو والحزب السوري 
القسومى الاجتساعى) ‏ يعود بدعسوى علمئة الإسلام إلى سلة 
ع ا الكواكبى٠‏ 

بدلا من الشيخ على عيد الرازق. . وها هو ذا يقول: 
«إن الكواكبى هو رائد القائلين تمبد! فصل الدين عن الدولة 
على صعيد الآئمة والكتاب المسلمين.. فلم يرز أى كاتب سلم 


1۰ 


قبله قال بضرورة الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية» مما 
يرجح الاستتتاج بأن الكواكبى هو الذى شق هذه الطريق الطويلة 
الشاقة., وفى جريدة المقطم» جاء تعبير الكواكبى عن فصل 
الدبن عن الدولة وإيمانه به أكشر وضوحا وقوة ما هو عليه فى 
جريدتيه ‏ (الشهباء) و(اعتدال) ‏ وكتابيه ‏ (أم القسرى) و(طبائع 
الاستيداد) .2170 


# بل إن جان داية يطلعنا فى كتايه هذا التى خصصه لهذه 
الدعوى» على أكثر إثارة» وهى أن هذه الدعوى ‏ (علمنة 
الكواكبى . . ومن ثم الإسلام) ليست منجرد اجتهاد من هذا 
الباحث ‏ جان داية. . وإنغا هى دعوى الحزب السورى القوس 
الاجتماعى وزعيمه ومتظره أنطون سعادة (٤۱۹۰۔۹٤۱۹م).‏ . 
فهى دعوى الحزب. الذى يتتمى إليه جان داية 
محور «أيديولوجيته؟ القومية السور 
يتحدث جان داية فى كتايه هذا . ثاقلا عن الأعمال الكاملة 
لأنطون سعادة»» فيقول؛ 


القد تطرق أنظون سعادة إلى جمال الدين الأفغانی -1١7814(‏ 
5ه 1841-1888م) ومحمد عيده (1158 ۱۳۲۳ ف 
0-4 -15م): فانتقدهما بشدة لأنهما قالا بالدولة الديتية بعد 
أن رقضا مبدأ فصل الدين عن الدولة. 


ثم قارن سعادة بينهما وبين الكواكبى ‏ (الذى دعا الناطقين 
بالضاة إلى «الوفاق الجتسى دون المذهبى») ‏ فقال» أى «سعادة»: 

الا بظئَنَ أحد أن جميع مفكرى المحمديين هم ن نوع الشيخ 
محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغانى» فهذان المفكران 
الرجعيان غير السوريين لا يمكنهما ادعاء احتكار التفكير المحمدى 
العصرى, وقد قلنا إن مفكرا سوريا محمديا هو السيد القراتى 
عبد الرحمن الكواكبى لم يذهب حيث إمامى الرجعية المذكورين» 
مع أنه أحق بهداية النفوس منهما. إذ نظر إلى الحياة الاجتماعية 
والسياسية من جهة الشقكير السورى المترقى.. لقد نظر الكواكبى 
فى مقتضيات الدين والدثيا فقال فيها هذا القول الغصل الذى تتبناه 
الحركة السورية القومية يحرقيته»!27 

هكذا تحدث أنطون سعادة عن الكواكبى. بوصقه علمائياء بل 


وسوريا قوميا مثل سعادة وحزبه!. . ومن ثم فهو تقدمى. 


وليس رجعيا مثل محمد عبدء وجمال الدين الأفقانى! 
> # هس 


ولأن جان داية قد نذر كثيرا من جهده لإثيات هده الدعوى 


'ثبات هذه الدعوى الخطيرة 
والمخيرة. . ولقد اسعقصينا هذه «الأدلة» قوجدئاها سبعة. . 
نغرضها_بألفاظ جان دايةثم نتيع كل واحد متها بالرد 

# الدليل الآول لجان دابة؛ قول الكتواكبى فى #طبائع 
الاستبداد» ص ۲١۸‏ من الأعمال الكاملة ‏ طبعة سنة 1918م 

هذه أمم أوستريا ‏ [النمسا] ‏ وآمريكا قد هداها العلم لطرائق 
شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطنى دون الديلى؛ والوفاق الجنسى 
دون المذهبى: والارتباط السياسى دون الإدارى. فما بالنا لا تفتكر 
فى أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟..». 

ونحن عندما ثقرأ عبارات الكواكبى هذه فى سياقهاء نجدها 
العرب غير المسلمين: فقبلها قول ایا قوم وأعلى 


وأناة- أمام «الأدلة؛ التى ساقها 


إلى الاتحاد مع المسلمين على أساس هذه الروابط 

وإلى تزع فيل الخلاف الديئى. . ولیس فى هته 
العبارات ما يعنى فضل الدين الإسلامى عن الدولة الجامعة للرعية 
متعددة الديانات . . فالمرجعية الإسلامية لهذه الدولة هى قانون 


وضعى بالنسية للتصارى. الذين تأمرهم تصرائيتهم يأن 


الدولة لقيصر. لأنه ليس فى تضراتيشهم فرجعية سياسية ولا 


اكرات وا فى هذا ال النض» فقول “للأعاجم 


«دعونا تحن يا هؤلاء ندبر شأتناء نتفاهم بالقصحاء» ونتراحم 
بالإخاء ونتواسى فى الضراءء ونتساوى فى السراء» دعونا ندر 
حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم فى الأخرى فقط. دغونا تجتمع 
على كلمة سواء» 

وكلام الكواكبى ها لا شيهة قيه للعلماتية التى تفصل الدين 
عن الدولة. . بل هو التطبيق لموقف الإسلام فى إسلامية 
الدولة. . حتى لكأنه يدعو إلى تطبيق ذستور دولة التبوة م 
المدينة المنورة ‏ الذى نص على أ 
دينهم وللمسلمين ديلهم.. و 
والاسوة مع البر الحض من آهل ب 
انم اع انع ولنيمةوقيرة ال ا" 


السب ع عدي ع د السهم 
وصلبائهم: وکل ما لكوت :على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم. حتى يكونوا للمسلمين 
شركاء فيما لهم وفيما عليهم»!”2 

غالدين الإسلامى - وليس العلمانية الثى تنحى الدين هو الذى 
يجعل رعية الدولة وأمتها وشعبها سواء فى كل حقوق المواطنة - 
مع جعل الحكم قى الاختلاف الدينى لله وحدة يوم الدير 


تى السياسية للعهد الثبوى واخلاقة الراد 
تحقيق: د. محمد حميد الله الحيذ ر آيادى, طبمة القاهرة س 1583م 


(؟) الضدر السايق ص 1782151 


(1) #مجموعة الو ی ۴۱1۷ 
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قالمساواة- التى يتحدث عنها الكواكبى ‏ قى حقوق المواطنة» هى 
ثمرة لإسلامية الدولة» وليس لعلما: 


أما إشازة الكواكبى ‏ فى هذا النداء الموجه إلى الغرب غير 


المسلمين- إلى «الاتحاد الوطنى دون الدينى» س المراد متها 
استبعاد الدين الإسلامى والجامعة الإسلامية ٠‏ لأنه ينحدث إلى 
النصارى العرب» وإنما المراد دعوتهم إلى الحذر من الوقوغ فى 
شباك «الاتحاد الدينى؟ مع المستعمرين النصارى. والولاء 
للأجالب الطامعين فى استعمار بلادهم بحجة أن جامعة الندين 
بالنصرائية توحد بن النصارى العرب وبين هؤلاء المستعمرين 
الغر, 
ويفسر هذا النص وهذا الموقف ملابسات واقع ذلك التاريخ . . 
فلقد كانت فرنسا الكاثوليكية ‏ على رعم علمائيتها المتوحشة فى 
بلادها ‏ تنسب نفسها حامية للكاثوليك الععرب (الموارئة)! 
وكالت روسيا القيصرية الأرثوذكسية تنب نفسها حامية 
للارثوذكس العرب (وبخاصة قى الشام). . فأراد الكواكبى بهذا 
التداء الموجه إلى العرب غير المسلمين. تحذيرهم من الوقوع فى 
شباك غواية «الاتحاد الديئى» بيئهم وبين هؤلاء المستعمرين. . 
تنبيههم على أن روابطهم اللغوية العربية. . والجنسيةأى 
القومية ‏ والوطنية. . التى تجمعهم مع مواطتيهم المسلمين: هى 
الروابط الطبيعية الموحدة لهم مع أمتهم العربية. . وليس الائفاق 
فى الدين أو المذعب مع الأجانب المستعمر 


ويؤكد هتا المعلى وهذا التفسيرء ما جاء قى تدا الكواكبى 
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هذا للعرب غير المسلمين يعد السطور التى أوردناها منه (والتى 
أقتضر عليها جان داية!) من قوله تهؤلاء العرب التصارى عحدرا 
من الغواية الاستعمارية باسم الاتحاد قى الدين: 

اأدعوكم» وأخص منكم النجباء: للتبصر والتبصير قيما إليه 
المصبر. اليس مطلق العربى آخق استحقارا لأخيه من الغربى؟! 

هذا الغربى قد أصيح مادياء لا دين له غير الكسب. قما تظاهره 
مع بغضنا بالإخاء الدينى إلا مخادعة وكذبا! 

هؤلاء الفرنسيس يطاردون آهل الدين: ويعملون على أنهم 
يتناسونه. بناء عليه لا تكون دعواهم الدين فى الشرق إلا كما يغرد 
الصياد وراء الأشباك!..٠(“‏ 

فالاتحاد الديئى: الذى يحذر مله الكواكبى: ليس الجاتغة 
الإسلامية (التى أ 
اللدولة. . وإماهو غواية الاستعمار لتصارى العرب بدعرى 


ذغاتها)... ولا المرجعية الإسلامية 


الاتحاد الدينى والمذحبى بينه وبيتهم . 


التى قل عتها الباحث جان داية . . وزعيمه 


حزبه السورى القومى الاجتماعى. . فكان هذا 
الاقتراء على الكواكبى يادعاء وقوفه مع قصل الدين الإسلامى عن 
الدولة ... وزيادتة لهذ الدغوة فى الفكر الإسلافى الحديث 

# والدليل الثانى لجان داية: هو قول الكواكيى عن جمعية أم 


القرى» 
(1) «الأعمال الكاملة للكواكين؛ ص 7۸ 
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اإنها لا تتداخل فى الوت السياسية مطلقاء قيما عدا إرشادات 
وإخطارات بمسائل أصول التعليم وتعميمه.-'. 

ولاعلاقة لهذا الموقف بفنصل الدين عن وإغا هو 
هذهب الإمام محمد عيده ومدرسته الإحيائية: مثعب التركيز 
على اسياسة التر للدولة». ‏ وإصلاح 
الأصول التى تجدد إسلامية الآمة كطريق لإصلاح الدولة 
وإسلاميتها. . فالدعوة والترببة قبل السياسة (التى هى من 
الفروع) . والآمة قبل الدولة (التى هى مستخلفة عن الآمة). . 
وهذا هو المذهب والمنهاج الذى جسدته #جمعية العلماه المسلمين 
فى الجزائر»: . و«الجمعية المحمدية فى إندوئيسيا. , فهو إصلاح 
بالإسلام. ‏ ولكن المتميز فيه _ عن الأحزاب السياسية ‏ هو نقطة 
البده ومنطقة التركيز. . و: 
الإصلاح الإسلامى الشامل . 


الدولة 


ة؟ قبل اسياسة الإ 


تيب الخطواث والأولويات على طريق 


ولقد نص الكواكبى على هذه الحقيقة. حقيقة اليدء بسياسة 
التربية وصولا إلى الانتظام السياسى تبعا للدي فى «أم القرى؛ 
فقال: 


اولا يفو: 


فقطء وتؤمل أن يأنى الانتظام السياسى تبعا للدين». 


أن مطمح تظر الجمعية متحضر فى النهضة ال 


فهو مذهب فى ترتيب أولويات الإصلاح (الإضلاح الديتى) 
بالتربية والدعوة وإصلاح مناهج الفكر والمؤسسات التى تصوغ 
العقل» وصولا للإصلاح الإدارى والسياسىء الذى يأتى عتدئة 
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مؤسسا على قاعدة اجتماعية إسلامية ‏ وليس مذهيا فى قصل 
الدولة عن الإسلام! 

* والدليل الشالث لجان داية: هو قول الكواكبى. . فى 
«طبائع الاستيداذ» ص 75١‏ من #الأعمال الكاملة»: 

هل يُجْمَّعْ بین سلطتين أو ثلاث فى شخص واحد؟ أم 
تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم يمن يقوم بها 
بإتقان؟ ولا إتقان إلا بالاختضاص. وقي الاختصاص. كما جاه 
فى الحكمة القرآنية: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ¢ 
(الأحزاب: 5): ولذلك لا يجوز الجمع متعا لاستفحال 
السلطة١.‏ 

وهذا الحديث عن التخصص . فى السياسة . . والعسكرية. , 
والإدارة. :.والفقه. . والقضاء. . والعربية. . إلخ. . إلخ-هو 
الذى طبقته الدولة الإسلامية ختى فى عضر التبوة (على رغم 
بساطة الدولة)ء وليس قى التخصص ما يعنى قصل الدين عن 
الدولة. . ولقد كان حَدَر الكواكبى من الاستيداد الذى يؤدى إليه 
الجمع بين التخصصات المختلقة فى شخص واحد. . حتى لا 
تنکر مبزية إلكتهانة الكنشية الثى ايتكرت الدب الدئيا جميعا فى 


من المرجعية الإسلامية ل 


بحال هر ن الأحوال. 
TEES‏ 


* والدليل الرابع لحان داية: هو قول الكواكبى-فى اطيانع 
الاستبداده ض ۲۲١‏ من الأعمال الكاملة»: 
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«هل يكون للحكومة؛ ولو القضائية: سلطة وسيطرة على 
العقائد والضمائر؟ آم تقتصر وظيفتها فى حفظ الجامعات الكبرى: 
كالدين والجسية واللغة والعادات والآداب العمومية؛ على 
استعمال الحكمة ما أغنت عن الزواجرءولا تنداخل الحكومة فى 
أمر الدين ما لم توك حرمته؟ وهل السياسة الإسلامية سياسة 
بنية؟ أم كان ذلك فى مبدإ ظهور الإسلام كالإدارة 
3 

ولیس فى كلام الكواكبى هذا ما يعتى فصل الدين عن 
الدولة 

- فالدين الإسلامى هو الذى يحرم ويمئع السيطرة على العقائد 
والضمائر» ليس ققط من قبل الدولة: بل وحتى من قبل علماء 
الدين. . وحتى المعصوم. ت لم يجعل الله له» قى منطقة 
الضمائر والاعتقاد القلبى: سيطرة ولا سلطانا أسوى سلطان 


العرفية عقب 


الموعطة). ولقد قال الله سب حانه وتعالى-لرسوله۔ 422 - 
طفذكر ما أنت مُذَكُرٌ 62 لت عليهم بمسيطر 4 (الغاشية: 
YY e‏ 


يعرف لك السلطة الدينية التى عرقتها أورباء فليس قى الإسلام 
سلط: دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة: والدعوة إلى الخيرء 
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والتنقير عن الشرء وهى سلطة خولها الله لكل المسلمين: أدئاهم 
وأعلاهم. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين 
بما يسميه الإفرتج «ثيوكرتيك»: أي سلطان إلهى: قليس للخليفة - 
بل ولا للقاضى أو المفتى أو شيخ الإسلام ‏ أدنى سلطة على 
العقائد وتحرير الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى 
سلطة مدنية قدرها الشرع الإسلامى» فليس فى الإسلام سلطة 
بوجه من الوجوه. بل إن قلب السلطة الدينية والإنيان عليها من 


الأساس: هو أصل من أجل أصول الإسلاي . 


فالإسلام قد جاء ثورة على السلطة الديئية يرا للضمائر 


والعقائد باتعا اولي ر رها غا هى یغرار الشرع. 


ولقد جمع الإسلام بين الشورة على السلطان اليشرى على 


القاوب والقدمائر والعقائد و المرجعية الإسلامية للدولة 


المدتية (أى رفض عالماتية 
س الإسلام أى 


الإسلدم دين ونی فهو قد وضع توي ورسم حقوقاء ولا 
تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت ين لإقامة 
الحدود وتنفيذ حكم القاضى يالحقء وصور 
والإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان من 


YEY‏ ةك 


(1)«الأعصال الكائثة تامام محمد عب ه۲ ج٣‏ عر 


قيصر على ما له. ويأخذ على يده فى عمله: فكان الإسلام؛ كمالا 
للشخصء وألفة فى البيت. ونظاما للملك؛ امتازت به الأمم التى 
دخلت فيه عن سواها من لم ندخل فيه 

۔ وحديث الكواكبى هذا الذي استدل به جان داية عن أن من 
وظيقة الدولة: حفظ جامعة الدين.. ومتغ اتنهاك حرمته: دليل 
على انحيازه لإسلامية الدولةء وليس لعلماتيتها, , وشاهد على 
أن من وظائف الدولة (لإسلاميتهاء عند الكواكيى) حراسة 
الدين. وحفظ الجامعة الديئية: وهى الوظيفة التى نص عليها 
تعريف علماء الإسلام للخلافة الإسلامية: احراسة الدين: 
وسياسة الدثيا بهذا الدبن» 

# والدليل الخامس لحان داية؛ هو قول الكواكبى ‏ فى "آم 
القرى»ممعرضى لقده للدولة العثمانية 

١ولا‏ وضع قانون تشكيل الولايات» لم برض المتعممون؛ حنى 
جعلوا فيه قاضى المسلمين» وكذلك مفتى المؤمنين فى كل بلدء 
عضوين فى مجلس الإدارةء يحكمان بأشياء ما يصادم الشسرع: 
كالربا والضريبة على الخدمور والرسوم العرقية وغيرهاء ما كان 
الأليق والأنسب بالإسلامية أن يبقى العلماء عنه. كما أن 
القسيس - بل الشماس ‏ لا يحضر مجلسا يعقد فيه زواج أو تفريق 
مدنيان: ولا يشهد فى صك دَيْن داخله الرباء فضلا عن أن يقضى 
أو بمضى بصفة رسمية كهتوتية أمثال ذلك من الأعمال التى تصادم 
دين التصرا: 


(1) الصدر السايق. جاص ۸۷> 773/135 
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وقول الكواكبى هذا شاهد ضد جان دا 
فهو لا يعيب على علماء الدولة العشمانية الاشتراك فى مجالس 
الإدارة والأحكام . . وإنما يعيب عليهم الحكم «بآشياء كثيرة نما 
يصادم الشسرع» الإسلامى. . قهوموقف ضدالعلمنة 
والعلمائية. . وليس معها ودعوة إلى أن تكون القوانين فى 
الدولة شرعية؛ لا مصادمة للشرع. . وحض على عدم مخالفة 
العلماء ودوائر الحكم والإدارة «للإسلامية» بتعبير الكواكبى ‏ أى 
دعوة لإسلامية الدولة وإسلامية القضاء . . والإدارة. . والقانون. 

* والدليل السادس لحان داية: هو قول الكواكبى ‏ فى "آم 
القرى»: 

القد زعم كثير من حكماء تلك الأمم ‏ (الأوربية) ‏ أنهم ما 
أخذوا فى الترقى إلا بد عزلهم شئون الدين عن شئون الحياة 
وجعلهم الدين أمرا وجدانيا محضا لا علاقة له بششون الحياة 
الجارية على تواميس الطبيعة» 


أنه جعل «الؤعم؟ الذى زعمه فلاسفة 
والذى أورده الكواكبى على سبيل الحكاية 
بحسبانه ا#زعما؛جعله جان داية رأى الكواكبى. فى أن الدين 


مجرد أمر وجدانى لا علاقة له بشئون الحياة! ! 


وهو خطأ كبير 


غريب فن هذا الياخث. جعل «استدلاله) 


كر الكواكيى حول علاقة الدير 


#آما الدليل السابع لجان داية: وهو أهم الآدلة عنده على 
علمائية الكواكبى» انرما كيه عا قيع «مسلم حر الأفكار - 
قى جريدة «المقطمة؛ أغسطس سئة 1849م حول الجاضغة 
الإسلامية وقصل الدين عن الدولة ‏ . وهى مقالات ادعى جان 
داية أن كاتبها هو عبد الرحمن الكواكبى . 


ويكفى لإثبات أن ما جاء قى هذه المقالات هو «الدليل العمدة» 
لجان داية على علمائية الكواكبى ‏ ومن ثم علمنة الإسلام أنه قد 
خصص لها فى كنابه: «الإمام الكواكبى : فصل الدين عن الدولة» 
نحو ٠١١‏ صفحة؛ فى كتاب مجموع صفحاته ٠١۸‏ صفحة!! ١‏ 
أى نحو ثلثى الكتاب! 


ولقد وقفتا أمام هذه اللقالات وقغات قاحصة ومحَائ 
استخدمنا فيها المنهج العلمى فى فقه التصوص ونقدها. . فد 
ثبونا يقنيا أن هذه القالات لا علاقة لها بالكواكبى.. بل إن كانبها 
- فى أغلب الظن ‏ ليس مسلماء على رغم توقيعها بعبارة: «مسلم 
حر الأفكار»! 


ولست أدرى كيف غفل باحث جاد مثل جان داية عن أن بُ 


فی صلب هذه ۱ لات العيارات التى تقصح - بأبلغ عبارة ‏ عن أن 
كاتبها لا يكن أن يكون هو المصلح الإسلامى العظيم عيد الرحمر 
الكواكبى؟! 

ومن الأدلة على هذه الحقيقة. 


عقاف ملعي مدنو عر E TT‏ 


r 


-191م) على هذا الذى يزعم أنه «مسلم حر الأفكار؟ 
من التحذير من الاغترار «بكلام عارق غادر یصق نفسه بأنه 
«مسلم حر الأفكار؛. وما جاءته حريته إلا من رق الكفاره! - 
صن ۱۳۸ من كتاب جان دان 


٠‏ فلما رد الزاعم أنه «مسلم حر الأفكار» على الشيخ رشيد 
رضاء جاء فى رده ص ١5١‏ من كتاب جان دابة » تعليقا على 
عبارة: #وما جاءته حريته إلا من رق الكقار» التساؤل 


افمن هم الكفار الذين يعتيهم؟ الأوربيون الذين يعيبنى على 
الدرس فى مدارسهم؟ " 


فلقد كشفت هذه العبارة اعتراق هذا المذعى أنه امسلم حر 
الأفكار؛ بأنه واحد من المثقفين الليثائيين الذين تعلموا ودرسوا فى 
مدارس الإرساليات التنصيرية.. وفى هذا دليل قاطع على أله لا 
يمكن أن يكون هو الكواكبى ‏ الذى درس فى المدرسة الكواكبية 
الإسلامية بحلب. 


شید رضآ قى رده على هتا الردض 118 


هذا الاكتشاف (الذى 
غفل عنه-أيضاجان داية)ء وذلك عندما قال عن هتا الماعى 


أنه «مسلم حر الأفكار»: ١إ‏ كمابته تشيد عليه إحدى 
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وهو مع ذلك» يتفى التهمة عن نفسه بالاعتزاز بالأوربيين 
والتبجح بالانتماء إليهم والأخذ بتعاليمهم وإنكار إطلاق لفظ 
الكفار عليهم»- 

ولا يمكن لقارئ فضلا عن باحث مثل جان داية- أن يفول 
بأن أوصاف: «الاعتزاز بالأوربيين.. والتبجح بالانتماء إليهم.. 
والآخذ بتعاليمهم.. وإنكار إطلاق لفظ الكفار عليهم.. يمكن 
أن تجعل هذا الكاتب مسلما.. فضلا عن أن يكون هو الشيخ 
عبد الرحمن الكواكبى ‏ أحد أئمة الإصلاح الإسلامى فى العصر 
الحديث!! 
؟ ثم يعود الشيخ رشيد رضا فى هذا الرد على الرد ص ١١٠ء٠‏ 

۷ - من كتاب جان داية ‏ ليعيد الحديث عن هذا الاكتشاف 

الذى حسم القضيةء اكتشاق أن هذا الذى يزعم أنه مسلم حر 

الأفكار» هو واحد من خريجى مدارس الإرساليات التنصيرية 

فى إل الشيخ رشيد: «إننى ما عبته على الدرس فى 

مدارس الأوربيين».. ثم يختم الردء موجها إليه القول: قالزم 

شأنك. مكتفيا بعلومك الأوربية: والسلام على من اتبع 

الهدى»! 

فكاتب مقالات «المقطم» . الداعية إلى فضل الدين عن الدولة ‏ 
هو خريج إحدى مدارس الإرساليات التنصيرية فى لبنان. . 
وليس الشيخ عبد الرحمن الكواكبى . 

والشاهد الصادق على هذه الحقيقة هو نصوص المقالات التى 
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لشرها #النطمة. . والتى غغل الباحث جان داية عن الوقوف 
أمامها!! 

ولست أدزى كيف حدث مته ذلك؟! . . اللهم إلا أن تكون 
شهوة الانتصار لدعوى زعيمه ومثله الأعلى «أنطون سعادة! 
علمنة الكواكبى. هى التى غلبت على ملكة الياحث المدقق قيه! 

وقديما قالوا: إن الحب يعمى ويصم! . . فنعوذ بالله من حب 
كهذا. . وبخاصة فى القضايا الخلاقية الشائكة. . مثل دعوى 
علمائية هذا العلم اليارز من أعلام الإصلاح الإسلامى فى العصر 


كتيوافى «المقطم؟ داعين إلى فصل الدين عن 
قبيل نشر مقالات هذا الزاعم أنه «مسلم حر الأفكار؛ ‏ 
كانوا جميعا کتابا مسيحيين (خبنا الطرابلسى المقطم فى 17 
۷ أغسطس ستة 1848م وميشيل حكيم- المقطم فى 18 
أغسظس سنة 1849غ): ولم يكتب كاتب مسلم واحد باسمه 
الصريح حول هذا الموضوع فى ذلك التا 


يح. . ولم يعرف فى 
ساحة الفكر الإسلامى من الكتاب المسلمين من كا 
الاتجاه (قصل الدين عن الدولة) فى تلك المرحلة من تارب 
قكرنا الإسلامى ‏ 


هذا 


فهل كان هذا الذى زعم أنه «مسلم حر الأقكار» كائبا مسيحيا 
تخقى تحت هذا الوصف الكاذب المسشعار؟ 
الزاعم أنه «مسلم حر الأقكار» 


مقالهدًا 


فى «المقطم»" أغسطس سنة 


i 


م يشى بأنه كاتب مسیحی» ولیس لما . . فهو يتحدث 
المسكونية» كعاب جان داية ص .17١‏ 


يستخدمه المفكرون المسلمون!! 


ثم إن هذا الكاتب يتهم دعاة الجامعة الإسلامية: التى كان 
الكواكبى من أعلامها ٠‏ .بالتهم التى اجتھد الكواكبى كثيرا فى 
دفعها عن الإسلام والمسلمين يتهم هذا المّعى أنه اسسام 
حر الأفكار» دعاة الجامعة الإسلامية بألهم يرون «أن الخطر لا 
يزول عن الإسلام إلا بتمزيق شمل التصارى؛ وأن عز الإسلام 
لا بکون إلا بذل النصارى». كتاب جان داية #الإمام الكواكبى : 
فضل الدين عن الدولة» ض ١7١‏ وهذه دعاوى واتهامات لا 
يقول بها إلا المسيحيون الذين تعلموا التعصب ضد الإسلام 
والمسلمين قى هدارس الإرساليات التنضيرية ‏ التى اعترف هذا 
المدعى أنه "مسلم حر الأفكار» بأنه قد تربى وتعلم فيها!! . . 
ولا يكن لعاقل أن يتصور صدور هذه الاتهامات للمسلمين. 
(تمزيق شمل التصارى. . وذل النصارى) من المصلح 
الإسلامى السيد عبد الرحمن الكواكبى . 


es 


وإذا كانت دغوى «علمانية الكواكبى» قد سقطت «أدلتها 
السبعة»هذا السقوط المدوى_على هذا التحو الذى أورذناه. 
فجدير بالذكر أن الشيخ محمد رشيد رضا قد انتهز قرصة الرد على 
هذا الذى زعم أنه «مسلم حر الأفكار» لينقى عن علماء الإسلام 
¥ 


القول يالعلمتة ‏ وليؤكد أن هذه الدعوى قد وقفت ‏ حتى ذلك 
التاريخ عند الكتاب التصارىء الذين آرادوا إزاحة الإسلام عن أن 
يكون المرجعية للدولة التى يعيشون قيها. , ولمالم يكن لديهم 
بديل نصرانى للدولة والإدارة والسياسة والقانون والاجعماع 
ولأنهم أقلبة بين الرعية التى تدين أغلبيتها بالإسلام ‏ فلقد أرادوا 
إزاحة الإسلام بالعلمانية الغربية» التى تعلموها فى مدارس 
إرساليات التنصير. . والتى تخرجوا متها #جيشا متغانيا فى خدمة 
قرئسا وحضارتها» على حد تعبير أحد القناصل الفرنسيين 
روت فى ذلك التاريخ!! 


التهز الشيخ رشيد رضاتلك الفرصة:؛ ليؤكد على هذه 
الحقيقنة. . وعلى أن العلمانية لا يمكن أن تكون مقبولة فى إطار 
الإسلام والمسلمين. . فقال : 

إن «الأهرام» و«المقطم؛ متققتان على أن الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية باسم الدين مضرةء وغير موصلة إلى الغاية» وآنه لا 
سبيل إلى ترقى الأمة الإسلاهية إلا باتباع خطوات أوريا. كما 
فعلت اليابانو'المؤيد؟ رذ عليهما قولهما الأو! 


«مسلم حر الأفكار» لم يتابع به قائله مسلماء ولن يتابعه عليه 


۸ 


مسلم» لأنه ناسف لبناء الدين الإسلامى. ومقوض لعمود بائ 
وهو زعم: أن الدين والدولة أمران مشبائئان يجب أن يتفصل 
أحدهما عن الآخر. ولقد وجد للإسلام أعداء اجتهدوا قى كل 


عصر بمحوه أو إضعافة. منهم من حاول إفساد العقائد بالتآويل: 
ومنهم من وضع الأحاديث الكاذية: ومنهم من سهل للملوك 
طريق الاستبدآد. ومنهم ومنهن؛ ولكن مجموع مفاسدهم 
ومضراتهم بعض ما يرمى إليه هذا القول الحبيث الذى لم 
بخطر فى بال إبليس: فهو أبلغ قول يشير إلى أحكم رأى لمحو 
السلطة الإسلامية من لوح الوجود قاتل الله قائله. ولا كثّر فيمن 
يعون الإسلام من أمثاله..٠‏ كتاب جان داية #الإمام الكواكبى : 
فصل الدين عن الدولة» ض ۱۳۴۱ء ٠۴١۲‏ 


هكذا أعلن الشيخ رشيد وضا أن الدعوة إلى فصل الدين عن 
الدولة قد تفوقت على كل دعاوى المفسدين للإسلام من الأعداء 


عبر الاريخ . . وأنها قد تفوقت على أحلام إبليس ! 


القد عرف علماء المسلمين الدين أنه : وضع إلهى سائق ل 


العقول باختيارهم إلى الصلاح فى الحال والغلاح قى الالء و!! 
شتت قلت إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية. 


وقواعده عندهم ثلاث : 
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۲ -وتهذيب الأخلاق. 

7 وإحسان الأعمال. 

والأعمال قسمان: عيادات: ومعاملات. ومن الثانى؛ 
الأحكام بأنواعها ‏ قضائية ومدتية وسياسية وحربية 


أما الدين عند النصارى » فهو (كما فى دائرة المعارف) ‏ اعيارة 


عن مجموع النواميس الضابطة لنسبة الإنسان إلى الله. أو بين 
صفات تلك النسبة». وهو كما ترى ‏ لاعلاقة له بالأمور الدنيوية 
ولا بالآحكام والسلطة . ومن المشهور أن الديائة النصرا ر 
على الخضوع لأى سلطة حكمت أصحابها لما فى الإنجيل من أن 
سلطة الملوك إنما هى على الأجسام الفائية ء وأن سلطة الدين على 
الأرواح فقطء فيجب على كل متبع لهذا الدين أن يدين لكل 
سلطة ويذعن لكل شريعة حكمته » بحلاف الدين الإسلامى فإله 
مبنى على السلطة والعَلَب. 

إن الدين الإسلامى جامع لمصالح المعاش والمعاد. وسبنى على 
أساس السلطتين الزمنية والروحية: وإن الديانة النصرائية على 
خلاف ذلك وإن الخليفة هو رئيس المسلمين القائم على مصالحهم 
الدينية والدنيوية: وإن كل حكومة تخرج عن طاعته الشرعية فهى 
منحرفة عن صراط الإسلام وإن القول بفصل الحكومة والدولة 
عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة الإسلامية من الكون 
ونسخ الشريعة الإسلامية من الوجود وخضوع المسلمين إلى من 
ليس على صراط ديهم تمن يسمونهم فاسقين وظالمين وكافرين: 
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فإن القرآر, آن العزيز الذى هو أساس الدين يقرع دائما آذانھم بل 
يناديهم من أعماق قلوبهم قائلا بلسان عربى مبين: رن لم 
يحكم بما أنزل الله فأرلنك هم الكافرون 4 ومن لم يحكم يما 
أنزل الله فأولئك هم الظّالمون 4 ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الفاسقوت ي (المائدة- (fVcfoctt‏ 


ونحن نقول للذين يدعوننا إلى فصل الدين عن الدولة والتة 
بون السلطئة والخلافة لأجل تأبيد الجامعة الإسلامية: إن كنتم 
تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الألفاظ عندنا فها نحن 
أولاء قد بيناها لكم فارجعوا عن دعوتكم: فقد علمتم أن قباس 
الإسلام على النصرا اس مع الفارق» قإن قصل السلطة 
الروحية عن السلطة الزمنية هو أصل النصرائية: وقد كان رؤساء 
الدين تعدوا الحدود وتسلقوا عروش السلاطين والملوك مخالفين 
الصاحب الدين الذى: 


قد جاء لا سیف ولا رمح ولا فرس ولا شیء يباع بدرهم 
يأوى المغارة مثل راعى الضأن راعى الممالك قى السرير الأعظم 

فلا بدع إذا ترقى الدين بانصراف رؤساته إلى خدمته وتركهم 
الاشتغال بما ليس منه فى شىء: وتحن والنصارى فى هذا الأمر 
على طرفى نقيضء فإننا إذا تلونا تلوهم فيه نكون قد تركنا نصف 
ديننا الذى هو السياج الحافظ للتصف الباقى. 

كلاء إن الدين كله يكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال 
ومهددا بالزوال. لا جرم أن ما تدعوننا إليه هو أقرب طريق لإعدام 
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جعلتموه طريق إيجادها؟! وهو أقوى 
علل شقائهاء فأنى تقنعوننا بأنه علة إسعادها؟ !" 

وبعد أن قصل الشيخ رشيد رضاهذا الفصل الحاسم قى 
بن الإسلام والتصرائية قى الموقف عن السياسة 
فهما فى ذلك على طرفى نقیض ٠‏ - 
إذا كانت طبيعية فى المجتمعات التضرانية: فإتها 
الهادمة ماع الدين فى المجتمعات الإسلامية 

بعد هذا الفصل. عاد الشيخ رشيد إلى هذا الزاعم أنه امسلم 
حر الأفكار»: الداعى إلى قصل الدين عن الدولة: فشكك فى 
صدق انتسابه إلى الإسلام . . وقال 


رمن ثم 


«عللينا ألا تغتر يكلام مارق غادرء يصف نفسه باه #مسلم حر 
الأفكار». وما جاءته حريته إلا من رق الكفار. فإن كان اتخ لقب 
المسلم ذريعة لهدم منار الشريعة: فكأين من منتسب مغله للإسلام 
ينشهك حرماته بالقعل لا بالكلا ويساعد الأجائب على تقض 
أساسه» وإطفاء نبراسه؛ متبجحا بأنه من الأحرار المتمدئين: البرآء 
من لوثة التعصب للدين. 

ربما كان الحامل لبعض الكتاب المسيحيين على اقتراج ما ذكر 
هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى 
يساوى بين طائفتهم وبين المسلمين» ويخمد تيران الغلو فى 
التعصب. فيتفقون على إعلاء شأن الوطنء ويخدم كل دينه من 
الوجهة الروحبة التى لا مثار قيها للتناقر والتفاخر . ويسهل علينا 
أن نبين لهم خطأهم فى اعتقادهم هذاء 1 
55 


١‏ إن بناء الشريعة الإسلامية قام على قاعدة العدالة والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم قى الأحكام والحقوق المعبر عنها بهذه الجملة 
التى يتناقلها الإسلام خلفا عن سلف. وهى: :لهم ما لنا 
وعليهم ماعلينا». وقد دلنا التاريخ على أن الحكومات 
الإسلامية كانت تراعى هذه القاعدة بحسب تمسكها بالدين قوة 
وضعفا. ومن قابل بين 
الإمام عليا صهر النبى 
فى المحاكمة: وائتقاد على عليه بقوله له: ١يا‏ أا الحسسن»؛ 
وعلذه التكنية إخلالا بالمساواة لا فيها من التعظيمء وبين ما هو 
جار اليوم فى فرنسا من التحامل على «دريفوس»: وهو من 
أكابر عظماء البهود» حتى إنهم حاولوا قتل وكيله الذى يحامى 
عنه. وهم أصحاب القلم الى ينطق بالحرية والعدالة 


اة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
ابن عمه برجل من آحاد اليهود 


والمساواةء يظهر له الفرق بين المسلمين فى بدايتهم والأوربيين 
فى نهاية مدئيتهم» فالشريعة فى تفسها عادلة: ولا يضر 
المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سماوية؛ بل هو 
بنتشعهم., وهم لا فرق عندهم بين الشرائع؛ إِذْ دينهم يوجب 
عليهم اتباع أى شريعة حكموا بها. 

؟- إن الترقى ١‏ والمدتى الذى تقصده من إحياء «الجامعة 
الإسلامية؛ يتوقف على التهذيب وقيام | عليهم من 
الحقوق والواجبات لن يعيشون معهم» وهذا القول لا يخالف 
فيه أحد. ومعلوم أن المسلمين لا يعتقدون بحق ولا واجب إلا 


إذا كان 


بينا فى شريعتهم ومأخوذا من آصول دينهم؛ فإذا 


ينا 


فى نفسها مقررا فى اعتقادها. قخير للمسيحيين أن يُحكم 
المسلمون بشسريعة ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام 
بحقوقهم سرا وجهراء وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرتقى 
المسلمون بل يتدلون ويسقطون: كماعلم بالاختبار 


والمشاهدة» فقد أثبأ التاريخ أن مبدأ الخلل والضعف الذى ألم 
بنا كان إهمال وظائف الخلافة والخروج بها عن معناها الذى 
هو حراسة الدين وسياسة الدتيا ... ولن يعرد للإسلام مجده 
إلا بإحياة منصب الخلافة واتفاق المسلمين على إمام واحد 
يعتقدون وجوب الخضوع له سرا وجهراء ولا إمام اليوم 
للمسلمين بهذا المعنى إلا القرآن الكريمء قيجب على من يهمه 
ترقية شثونهم أن يدعوهم به إلى العلم والعمل ونفض غبار 
الجهل والكسل» والقيام بمصالح المعاش والمعاد. على ما 
اتقتضيه سنن الترقى والإسعاد. فهو إمام كل إمام: وكما كان 
م كذلك يكون اتام . 


«الأذلة» التى حاول بها جان داية ‏ وحزيه 


۹ ۔ وهو بقل عن «امنار» از 
مؤاضعه زد على ملم حر الأقكازة اغد ۲ ص 1861586 
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السورى القومى-علمنة الكواكبى ‏ وهكذا رأيئناكيف كانت 
مقالات «المقطم» فرصة لكشف الشيخ رشيد رضا زيف انتساب 
صاحبها إلى الإسلام. . فضلا عن أن يكون هو المصلح الإسلامى 
العظيم الشيخ عبد الرحمن الكواكبى ‏ 
> > ©# 
لكن. . إذا كانت دعوى الحزب السورى القومى الاجتماعى ‏ 
وباحثه جان داية ‏ بعلمئة الكواكبى؛ قد سقطت» وذهيت إلى غير 
رجعة: بعد أن انهارت فى هذه الدراسة «أدلتها؛ السبعة. , فعا 
حقيقة الخلاف بين الشيخ محمد رشيد رضا وبين الكواكبى حول 
علاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية؟. . وهو الخلاف الذى 
أشار إليه الشيخ رشيد. فى رثائه للكواكبى بمجلة ا متار١-‏ فقال: 
«وفد كنا معه على وفاق فى أكثر مسائل الإصلاح؛ حتى إن 
صاحب الدولة مختار باشا الغازى (1859-1877م) اتهمنا 
بتأليف الكتاب (آم القرى)- عندما اطلع عليه . وربا نشير إلى 
المسائل التى خالفنا الفقيد ‏ (الكواكبى) ‏ فيها فى هامش الكتاب 
عند طبعه»وأهمها الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية»7١2,‏ 
فما هذا الفصل الذى قال به الكواكيى بين السلطتين الديئية 
والسياسية؟ . . وهل هو العلمانية» التى تفصل الدين عن الدولة؟ 
# لقد كان الكواكبى اقدا نقدا شديدا-بل وجادا. . للأتراك 


المجلد الخامس. الججزء السابع ده ربيع الثائى سنة ٠۴۲١‏ ه۷ يوليو 
۰ من 004 
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وكان متحارا الاتحياز كله إلى العرب. - قهم ‏ عنده 

اأقدم | الأمم اتباعا لأصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب فى 
الهيئة الاجتماعية.. وأعرق الأمم فى آصول ع فى الشئون 
العمومية.. وأهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية.. ومن 
أحرص الأمم على احترام العهود عزة وا e‏ إتسانية» 
واحترام الجوار شهامة. وبذل المعروف مروءة.. وأنسب الأقوام لآن 
يكونوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسلمين: حيث كان بقية الأقوام 
قد اتبعوا هديهم ابتداء» قلا يأنقون عن اتباعهم أخيرا.. ولذلك. 
قررت اجمعية أم القبرى؛ أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة 
لجمع الكلمة الديئيةء بل الكلمة الشرقية»217, 


# وكان الكواكبى. كدّلك . خريصا على بقاء السلطنة 
العشمانية» دولة جامعة لكثير من بقاع العالم الإسلامى. . كما كان 
ب تير من بقاع العالم 
داعية إلى تجديدها و: 
الغرب الاستعمارى فى 


ينها وإصلاح اعوجاجها لتواجه مطامع 


اللعرب. . جاء فى ملحق مذكرات «جمعية أم القرى؛ الافتراح 
التنظيمى الذى يبقى على ال 
والفقه والقانون. . ويفصل الخلاقة؛ . فى 
الأتراك؛ ويعيدها إلى العرب ‏ قى مكة۔ 
الحجازء وسلطة روحية على ساثر المسلمين 


(1)«الأغمال الكاملة» می 72217 ۳۶۸ طبعة سے ۹۷3م 


۳1 


التتظيمى 
صاغه- فى الحقيقة. أحد الآمراء الذين اطلعوا 


الكواكبى ولم يصغه الكواكبى نفسه جاء فيه اقتراح : 


لقد جاء فى هذا #الملحق» عبن هذا الاقتراح ١‏ 


١‏ - إقامة خليفة عربى قرشى مستجمع للشرائط فى مكة 
١‏ يكون حكم الخليفة: سياسة: مقصورا على الخطة الحسجازية: 
ومربوطا بشورى خاصة حجازية. 


أس هيئة شورى عامة إسلامية. 


وتكون وظائفها منحضرة فى شون السياسة العامة الدينية فقط 


ه ‏ تجسمع الشورى العامة مدة شهرين فى كل سنة قبيل موسم 


٩‏ - ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع: بناء على 
تعدى شرطا منها ترتفع بيعته: وفى كل ثلاث سنين يعاد 


تجديد الب 
- انتخاب الخليفة يكون منوطا بهيئة الشورى العامة 
ل مع اك 1 3 
18 ل e‏ 117 3 
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أما وظائف الشورى العامة فيقتضى ألا تخرج عن تمقحيص 
أمهات المسائل الدينية التى لها تعلق مهم فى سياسة الأمةء وتأثير 
قوى فى أخلاقها ونشاطهاء وذلك مثل: فتح باب النظر والاجتهاد 
تمحيصا للشريعة» وتيسيرا للدين.. إلخ.. إلخ. 

وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الخلافة: ويتسهل عقد اتحاد 
إسلامى تضامنى تعاونى.. فيترك الترك الخلافة لأهلها ‏ (العرب)» 
ويحتفظون على بقية سلطتتهم» ويكشفون بشرف خدمة نفس 
الحرمين.. وبذلك يتم تجديد عر الإسلام..»277 

هذا هو الاقتراح التنظيمى؛ الذى جاء فى ملحق #مذاكرات» 
جمعية أم القرى» وهو فى الأساس من إنشاء أحد الأمراء. 
وللكواكبى فى ثناياه تأكيد على ضرورة إعادة الخلافة إلى العرب 
خلافة إسلامية شرعية وبقاء الذولة العثمائية سلطنة گما هى » 
لإقامة الجامعة الإسلامية ‏ «عقد اتحاد إسلامى تضامنى تعاونى» - 
واتجديد عز الإسلام. 


ولقد كانت هذه هى نقطة الخلاف بين الشيخ رشيد رضا وبين 
الكواكبى : فصل الخلاقة الإسلامية ‏ العربية عن السلطنة 
العشمانية . . ولاعلاقة لنقطة الخلاف هذه يالعلمانية: وقصل 
الدين عن الدولة» التى ادعاها الباحث جان داية وأتطون سعاذة 
والحزب السورى القومى الاجتماعى . . فهدق الكواكيى من وراء 


هذا التنظيم : 


(1) الصدر الاب من 51-554 


TA 


25862253 8ن o,‏ ضيه 


. -إحياء الخلافة الإسلامية. الثى طوى العشمائيون صفحتها.‎ ١ 
وإعادتها إلى العرب.‎ 

١‏ وإقامة الجامعة الإسلامية» بعقد اتحاد إسلامى تضاملى تعاوتى 

الدول والسلطنات الإسلامية : 


۳ وتجديد عر الإسلام . 
فأين هى العلماتية يا ترى - فى هذه الأهداف؟! 
eas‏ 


وإذاكان لابد.فى خت ام هذه الدراسة۔من إيراد بعض 
«اللصوص الكواكبية٠.‏ التى تشهد على الحياز الرجل إلى 

إسلامية الدولة؛ ومن ثم تنقى عنه أى شبهة من شبهات العلمانية ٠‏ 

فيكفى أن تعلم: 

١‏ أن كتاب الكواكبى «أم القرى» موضوع كله لغرض «اللهضة 
الإسلامية». إذهو عبارة عن (فبط مفاوضات ومقررات 
مؤتمر النهضة الإسلا والجمعية التى أقامها هذا المؤتمر 
كان مقصدها إنهاض الأمة الإسلامية وليس فقط العربية- 
جمعية: ١إذا‏ نادى مؤذنها: «حى على الفلاح» قى راس الرجاء: 

أقصى الصين صداه»! ‏ (الأعمال الكاملة ص 147 7). 


مؤتمر اأم القرى» لإنهاض الأمة الشرط الثانى؛ بعد سلامة 
السواس «الإسلامية: من أى مذهب كان من مذاهب أهل 


۳ 


القبلة».. والشرط الثالث هو «العدالة» بحيث يكون العضو غير 
متجاهر بمعصية شرعية اجتماعية؛ ‏ (الأعمال الكاملة ص ۳۴۷). 


كما أن لهذء الجمعية 


الرسمى مكة ‏ فروعا وشعيا 
تغطى العالم الإسلامى١القسطتطيئية؟.‏ وامصر)ء ودكلكتةة. 
وادلهى»: واسنغافورة»: و١تونس»»‏ و#مراكش»: وغيرها من 
المواقع المناسبة ‏ (الأعمال الكاملة صن 779). 


كما تخصص الجمعية لمنشوراتها وإعلاناتها أربع جرائد من 
أشهر الجرائد الإسلامية السياسية: 
١‏ -عربية» فى امصرء 
"١‏ تركية» قى «القسطنطينية» , 
انپ الى لیران 
٤‏ -أورذيةء فى «كلكنة». (الأعمال الكاملة ص 48*) 

كما أن الجمعية. فى شتام اجتماعاتها «تسأل الله تعالى أن 
يوقق ملوك المسلمين وأمراءهم للتصلب فى الدين. وللحزم والعزم 
عساهم يحفظون عغزهم وسلطاتهم إلى أن يرث الله الأرض و 
عليها , ٠.‏ (الأعمال الكاملة ص 058/8 


فآين من ذلك هذه العلماتية التى يزعسون؟! 
إن الكتواكبى فى كثير من ضفحات أن 


المنهج الإسلامى فى الإصلاح 
"الإسلامية؛ - ويقول: ١إن‏ هذه الإسلامية هى التى قدمت الحل 


ه القكرية يتحدث عن 


ن نظام اکم ویسمیه 


لمعضلة الاستيداد المالى: وذلك عتدما أحدث الإسلام سنة 
الاشتراك على أتم نظام.. وعتدما أسست الإسلامية حكومة 
أرستقراطية المبنى» دبمقراطية الإدارة» فوضعت للبشر قانوثا 
مؤمسا., على قاعدة: أن امال هو قيمة الأعمال؛ ولا يجتمع فى 
غ اء إلا بأنواع من الغلية والخنداع.. وعندما قررت ‏ هذه 
الإسلاسية ‏ آن تكون الأراضى والأملاك الثابتة وآلات المعامل 
الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمةء وأن الأعمال 
جوه متقاربة بين الجميع؛ وأن 
الحكومة نضع قوائين لكافة الشئون حتى الجزئيات: وتقوم 
بتنفيذها. وهذه الاصول: مع بعض التعديل؛ قررتها الإسلامية 
وقررت الإسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكا لعامة 
ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بألفسهم فقط 
كما جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة 
بأحكام الشثون كافة حتى الجزئية الشخصيةء وأناطت تنفيذها 
بالحكومة» (الأعمال الكاملة ص ١۷ء‏ ۱۷۴) 


فهو بوضفه مصلحا إسلاميا ‏ يلتمس أصول الإصلاح 
وفلسفاته وقوائينه من الإسلامية. . ومن التجارب التاريخية 
لتطبيقات الإسلامية فى الاجتماع الإسلامى . 

وفى وطن آخر من مسواطن حديث الكواكبى عن غاقج 
الإصلاح» يتحدث عن الإسلامية: التى أقامت احكومة قضت 
بالتساوى حتى بين الحاكمين وبين فقراء الأمة فى تعيم الحياة 
وشظفهاء فأحدثوا فى المسلمين عواطف آخوة وروابط هيثة 


0 


اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب 
واحد وفى حضانة أم واحدة.. وهذا هو الطراز السامى التبوى!- 
الذى تناقص عبر التاريخ.. والذى يجب أن تستعوضه الأمة 
«بطراز سياسى شورى». . (الأعمال الكاملة ص ١٤٤١ء ,)١88‏ 
فامثال الإسلامى هو الحاضر ۔دائما۔ فى فكر الكواكبى : عندما 
يبحث عن تموذج الإصلاح الذى يسعى إليه, 
"- وفى محاربة الاستبداد» يلفت الكواكبى الأتظار إلى المصدر 
القرآنى . . «قهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إمانة الاستبداد 
وإحياء العدل والنساوى: حتى فى القصص مئه..٠.‏ 
اده كشيراامن الآيات القسرآنية الشاهدة على هذه 
يعقب قائلا: #ويناء على ما تقدم. لا مجال لرمى 
تأسيها على مئات من أمثال هذه 
الآبات البينات.. فالإسلامية مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها 
كل سيطرة وتحكتم. بأسرها يالمدل والمساواة والقسط والإخاء 
وبحضها على الإحسان والتحابب..»-(الأعمال الكاملة ص 
Eo‏ 141 


4 -وإذا كان الكواكبى مسلما سلفيا: . أى يدعو إلى العودة- فى 

الدين وتموذج الإصلاح الإسلامى ومرجعيته-!! 
الأولى والأصلية للإسلام» فيقولة 
انبا اخخلاف المذاهب التى نحن متيعوها تقليدا 


نعتمد ما تعلم من صريح الكشاب» وصحيح السنة. 


1 
إلى المنايع 


وثابت 


الإجماع. وذلك لكيلا نتفرق قى الآراء» وليكون ما نقرره 
مقبولا عند جميع اهل القبلة» إذ إن مذهب السلف هو الأصل 
الذى لأيرده ولا تسحكف الامة أن ترججع إل وتجتمع عليه فى 
بعض أمهات المذاهب.. وأن تجتمع على ما تفهمه من 
النصوص, أو ما يشحقق عندنا حسب طاقتنا أنه جرى عليه 
السلف» وبذلك تتحد وجهتنا..» (الأعمال الكاملة ص )15١‏ 
كما أن الجمعية؛ التى كونها مؤتمر «أم القرى». جمعية 
نصت لائحتها فى الفصل الشانى المادة ١1‏ 
تونق اللتحعيّة مسلكها الديتى على لنرج الستلفن 
المعتدل» (الأعمال الكاملة ص 784١‏ 
إذا كان هذا هو الكواكبى: المسلم السلفى. . قكيف يكون 
علمانيا؟!! 


0 نذا كان الغلمائيؤت وأشباههم- قد نظروا بإعجاب وإيجابية 
١ :‏ التى اتجبهت فيها الدولة العثمانية 
ات القرن التاسع عشر_عئدما أت 
النموذج الغربى وتقليده. . فإن الكواكبى كان على 
العكس من موقف هؤلاء العلما فلقد رأى فى هذا 
التوجه ققدانا للأضالة الإسلامية التى نشأت عليها الدولة 
العشمانيةء مع العجرّ عن التقليد للغرب. أو الإبداع لما هو 
جديد. . ولقد جعل الكواكبى هذا السيب :الريب «أول 
أصول موارد الخلل فى السياسة والإذارة الجاريتين فى المملكة 
العثمانية... الى هى أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين. وقد 


tr 


جاء أكشر هذا الخلل فى الستين سنة الأخيرة: أى بعد أن 
اندفعت لتنظيم أمورهاء فعطلت أصولها القديمة؛ ولم تحسن 
ولا الابداع.. ولذلك كانت الحالة فى الدولة قبل 
التنظيمات الخيرية خيرا منها بعدها» (الأعمال الكاملة ص 
EN Ye‏ 


كماذكر الكواكيى أن من أسباب الخلل فى الدولة 
العشماتية: تضييع حرمة الشرع بتعطيل أحكابه» ‏ (الأعمال 
الكاملة ص 757 , 

كذلك كان الكواكبى عدوا للإعجاب بالأجائب وتقليدهم. 
العلمائية؛ التى هى تقليد للدموذج 
الأجنيى الغربى فى علاقة الدين بالدولة فهو القائل ‏ دفاعا عن تميز 
الهوية العربية الإسلامية: إن من أقبح آثار الخور.. الاندفاع 
لسقليد الأجانب واتباعهم فيما يظنونه رقة وظرافة وتمدنا 
كاسسحسان ترك التصلب فى الدين والافتخار به.. والاستحياء 
من الصلاة فى غير الخلوات: وإهمال التمسك بالعادات 
القومية.. والقعود عن التناصر والثراحم.. كى لا بشم من ذلك 
رائحة التعصب الدينى: وإن كان على الحق» ‏ (الأعمال الكاملة 
ض 000١‏ 


الأمر الذى يباعد بيئه 


وهو الداعى شباب الآمة الآسلا. 
فيحرصوا على القيام بمباليه الأساسية.. وأن ass‏ قوم كل 
فرد منهم سلطان مستقل فى شتونه لا يحكمه غير الدينة 
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كما يهاجم «الناشتة المتقرنجة.. لأنهم لا خلاق لهم.. يتكاسلون 
عن الصلات التى هى عماد الدين.. مع أن الطهارة والوضوء همات 
بمنطقهم ولسانهم ‏ عين «التواليت» أو بعضه.. وأفعال الصلاة هى 
عين «الجمنستيك؛: وأكمل مته.. مع أن الصلاة والصوم لو لم يكن 
فيهما غير أنهما شعار يعرف بهما للسلم أخاه لكفى., ولذلك كان 
من حكمة الشرع حظره ترك ستة الأسلاف وتقليد الأغيار ولو فى 

اللباس».. (الأعمال الكاملة ص ۴۴۳۰ء .)۴١‏ 

5 وإذا كان الذهاب لاستقصاء نضوص الكواكبى. التى تجعل من 
الإسلامية النموذج والغلسفة للإصلاح» قد يستدعى ملء 
صفحات كثيرة بهذه النصوص. الأمر الذى يخرج بهذه 
الدراسة عن إطارها؛ . فإن الكزاكبى قد ذهب فوق ذلك إلى 
نقد الحكماء الغربيين الذين استبعدوا الدين من مناهج 
الإصلاح والثرقى والنهوض . ورأى أن هذا التوجه الغربى- 
العلمانى ‏ إنما مرجعه طبيعة الدين اللصرائى المخالفة لطبيعة 
الإسلام. . فإذا كان هناك عذر لهؤلاء الحكماء الغربيين فى 
التوجه إلى العلماتية ٠‏ فإن النصرانية هى السيب . - .ومن ثم فلا 
عذر ولا ميرر لاختيار العلمائيةالتى تستبعد الدين من 
المرجعية الإصلاحية ‏ قى ظلال الإسلام . 
القد طرق الكواكبى أبواب هذه القضيةء فقطع الطريق على أى 

مفحاولة لاتهامه بالعلماتية. . وذلك عندما قال عن سبل 

الإصلاح : 


القد سلك الأنبياء: عليهم السلام: قى إنقاذ الأم من فساد 
الأخلاق مسلك الابتداء» أولا بقك العقول من تعظيم غير الله 
والإذعان لسواه. وذلك بتقوية حسن الإيمان المفطور عليه وجدان 
كل إنسان» ثم جهدوا فى تنوير العقول بمبادئ الحكمة ؛ وتعريف 
الإنسان كيف يلك إرادتهء أى حريته فى آفکاره» واختياره فى 
أعماله. وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدوا منبع الفساد 


ينظرون إلى الإنسان بأله 
فيعلموئه ذلك 


ثم بعد إطلاق زمام العقول. صاروا ي 
مكلف بقانون الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق: 
بأساليب التعليم المقنع وبث التربية التهذيبية. 

والحكماء السياسيون الأقدمون» اتبعوا الأنبياء عليهم ان 
فى سلوك هذا الطريق وهذا الترت 
فطرية تؤدى إلى تحرير الضمائر. ثم باتباع طريق التربية والتهذيب 
بدون فتور ولا انقطاع . 

أما المنأخرون من قادة العقول فى الغرب. فمنهم فئة سلكوا 
طريق الخروج يأئمهم من حظيرة الدين وآدابه النفسية: إلى فضاء 
الإطلاق وتربية الطبيعة: زاعمين أن الفطرة فى الإنسان أهدى به 
سبيلاء وحاجته إلى النظام تغنيه عن إعانة الأديان. التى هى 
كالمخدرات سموم تعطل الحس بالهموم: ثم تذهب بالحياة؛ فيكون 
ضررها أكبر من نفعها. 

وقد سبق هؤلاء العلاة فثة اتبعت أثر النبيين: ولم تحفل يطول 
الطريق وتعبه؛ فنجحت ورسخت» وأعنى بتلك الفكة أولتك 
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الحكماء الذين لم أتوا بدين جديد ولا تمسكوا بمعاداة كل دين: 

كمؤسسى جمهورية الفرتسيس: بل رتقوا فتوق الدهر فى دينهم بجا 

نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربواء حتى جددوه» وجعلوة صالحا 
لتجديد خليق بأخلاق الأمةه 
ففى هذا النص يحدد الكواكبى متهجين للإصلاخ . 

١‏ منهج الأنبياء. . والحكماء الأقدمين الذين اتبعوا منهج الأنبياء 
فى الإصلاح بالدين. . والابتداء فى الإصلاح من انقطة 
دينية فطرية تؤدى إلى تحرير الضمائر» 

؟ وفلهج اقادة العقول».أى أضحاب العقلالية المجردة من 
الدين الذين :سلكو طريق الحروج بأمهم من حظيرة الدين 

ية إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة». 


وآدايه ال 


ولقد حجب الكواكبى عن أصحاب هذا النهج ‏ العلمائى- 
صفة «الحكماء»! 

ثم تحدث عن الغلاة متهم » الذين أسوا الجمهورية الفرنسية 
على العلمانية. . بدلا من أن يسلكوا طريق الحكماء فى تجديد 
الدين حتى تتجدد به أخلاق الأمة. 

ويعد هذا التحديد والتمييز لمتاهج الإضلاح ‏ الإصلاح 
بالدين, . أو الإصلاح العلمانى اللا دينى ۔ دعا الكواكبى الشرقيين 
إلى طريق الإصلاح بالدين المتجدد. . فقال: «وما أحوج الشرقيين 
. إلى حكماء يجددون النظر فى الدين.. فيرجعون به إلى 
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أصله المبين البرىء من حيث تمليك الإرادة ورقع البلادة من كل ما 
يشين. [فهو] المخفف شقاء الاسعبداد والاستعباد» المبصر بطرائق 
التعليم والتعلم الصحيحي ام الشربية الحسنة: واستقرار 
الأخلاق المنتظمة: ما به يصير الإنسان إنساناء وبه لا بالكفرء يعيش 
الناس إخوانا» 


وبعد تحديد الكواكبى 
الدين لا الكمر. . طريق التجديد الدينى لا العلمالية والغلو 
العلمانى» سبيلا 
طريق الغرب_طريق العلمانية اللاد 
الشرقى أن يسير مع الغربى قى طريق واحدة 
تطاوعه على استباحة ما يستحسنه هذا الغربى»!.. (الأعمال 
الكاملة ص )۱۸۷-١۸٤‏ 


ثم يعؤد الكواكبى إلى تأصيل تايز طريق النهضة الإسلامية عن 
طريق النهضة الغربية: لافتا الأنظار والأفكار إلى أن مرجع هذا 


التمايز والاختلاق هو تميز الإسلام عن النصرائية . . قطبيعة 
الإسلام الشاملة مغايرة لطبيعة النصرا: 


إن بعض الاجتماعيين فى الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترقى 
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الأفرادى ثم الاجتماعى تأثيرا معطلاء كفعل الأقيون فى الحس: أو 
حاجباء كالغيم يغشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: 
الدين والعقل ضدان متزاحمان فى الرؤوس: وإن أول نقطة من 
الترفى تبتدئ عند آخر نقطة من الدين: وإن أصدق ما يستدل به 
على مسرتبة الرقى والانحطاط فى الآفراد أو فى الأمم الغابرة 
والحاضرة» هو عقياس الارتباط بالدين قوة وضعفا. 
هذه الآزاء كلها ية لا تجال ارد عليها ولكن بالنظر إلى 
الأديان الخرافية آساساء أو التى لم تقف عند حد الحكمة: كالدين 
المبنى على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والشلاثة واحد 
لأن مسجرد الإذعان لما لا يعقل برهان على فساد يعض مراكز 
العقل. ولهذا أصبح العالم المتمدن بعد الانتساب إلى هذه العقيدة 
من العارء لأته شعار الحمق. 
أما الأديان المبئية على العقل المحض: كالإسلام الموصوف بدين 
الفطرة.. واريد بالإسلام دين القسرآن: أى الدين الذى يقوى على 
فهمه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر.. فلا شك فى أن الدين 
إذا كان مبنيا على العقل. يكون أفضل ضارف للفكر عن الوقوع 
فى مصائد المخرفين» وأئفع وازع يضبط النفس من الشطط. وأقوى 
مؤثر لتهذيب الأخلاق» وأكبر معين على تحمل Bs‏ الحياف 
مظع مط على الاعتمتال للهبمة | يرة: وأجل مشبت على 
المبادئ الشريفة. وفى النتيجة. يكون أصح مقياس يبتدل به على 
وال الت فى الأمم والأفراد رقيا وانحطاطا. .. (الأعمال 
لقص 5٠١‏ 001 


هكذا أشبع الكواكبى الق نيضاء - فلم يكتة 
بالانحياز .عبر صفحات ة من آثاره الفكرية ‏ إلى منهاج 
الإصلاح بالإسلام. وإغا اتتقد العلمانية الغربيةء وغلوها 
اللاديتى ‏ . معلنا أنه إذا جاز أن يكون لها ما يبررها فى ظلال 
النصراتيةالتى تدع ما لقيضر لقيصرء مكتفية بم لله أى با خلاص 
الفردى للروح- فإن هذه العلمائية لامسوغ لها . ولاحاجة 
إلبها. . ولا يمكن أن تكون مقبولة فى ظلال الإسلام 


لقد كان الكواكبى صديقا للأستاذ الإمام الشيخ محمد عيده. , 
وصديقا للإمام الشيخ محمد رشيد رضا ‏ . ونحن نجد فى آثاره 
الشواهد على أنه كان علما متميزا فى مدرسة 
الديئى» التى أرادت تجديد دنيا المسلمين يتجديد دين 
الإسلام. . والتى أعلنت عن أولوية التهضة الدينية «ليأتى النظام 
السياسى تبعا للدين» ‏ كما يقول الكواكبى (الأعمال الكاملة: 
ص 771) لان الإصلاح كل الإصلاح۔ إنما يكون. أولا وأخيرا- 
بالإسلام . . وليس بالعلمائية التى تستبعد الإسلام. . 


كان ذلك هو القاسم المشترك بين أغلام هذه المدرسة الإحيائية . 
# ولقد قرأناه عند رقاعة الطهطاوی (۲۹۰۰۱۲۱۹٠ه»‏ 
۱۸۷۴-١‏ م) فى نقده للعلمانية اللاديثية وقلسفتها الوضعية- 
التى رآها وخبرها فى باريس وهو الذى قال : 
أيوجد مفلل باريس ديار شموس العلم فيها لاتفيبٍ 
وليل الكفر ليس له صباح أما هذاء وحقكم: عجيب؟! 
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فهذه المديتة: كباقى مدن فرنسا وبلاد الإفرئج العظيمة؛ مشحونة 
بكشير من القواحش والبدع والضلالات: » وإن كانت من أحكم بلاد 
الدنيا وديار العلوم البرا 

إن أكشر آهل هذه المدينة إغا له من دين التصرانية الاسم فقطء 
حيث لا يشيع دينه» ولا غيرة له عليهء بل هو من الفرق المحسنة 
والمقبّحة بالعقل» أو قرقة من الإباحيين الذين يقولون: إن كل 
عمل يأذن فيه العقل صواب. . ولذلك؛ فهو لا يصدق بشىء ما 
فى كتب أهل الكتاب. لخروجه عن الآمور الطبيعية». 

وبعد رفض الطهطاوى لهذا النموذج الغربى فى الفلسفة 
الوضعية . . وفى الموقف من الدين . . ومن الانحياز إلى الطبيعة 
قى مواجهة الدين. . أعلن الاتحياز للنموذج الإسلامى والمرجعية 
الإسلامية فى الإصلاح والتقدم والنهوض . . فقال 


«إن تحسين النواميس الطبيعية لا عحد به إلا إذا قرره الشارع.. 
والتكاليف الشرعية والسياسية» التى عليها مدار نظام العالم 
مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع 
والشبهات؛ لأن الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا 
أو التعيد, التى يعلم حكمتها المولى سبحائه. وليس لنا أن نعتمد 
على ما يحسّنه العقل أو يقبّحه إلا إذا ورد الشرع بشحسيئه أو 
تشبيحه.. والذى برشد إلى تزكية النفس هو سياسة العسرع.. 
ومرجعها الكتاب العزيز. . الججامع لأنواع الطلوب من امقول 
والمنقول» مع ما اشتمل عليه من بيان السياسات المحتاج إليها فى 
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نظام أحوال الخلقء كشرع الزواجر اللفضية إلى: حفظ الأديان. 
والعقول. والأنساب. والأموال. وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب 
وجه يحصل به الغرض. كالبيع والإجارة والزواج وأصول 
أحكامهاء. فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تشمر العاقبة 
الحستى. 

ولا عبرة بالنقوس القاصرة: الذين حكّموا عقولهم با اكنسبوه 
من الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا 
بالمقصود بتعدى الحدود. 
نعليم النفوس السياسة بطرق الشرع: لا بطرق العقول 
المجردة. ومعلوم آن الشرع الشريف لا يحظر جلب المناقع ولا درء 
المفاسد. ولا ينافى المتجددات المستحسنة الثى يخترعها من منحهم 
الله العقل وأ ألهمهم الصتاعة. 

وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل للا 
أخلّت بالحقوق» بتوفيقها على الوقت والحالة 

ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوسائل الناقعة من المنافع العمومية 

إن بحر الثسريعة الغسراء. على تفرع مشارعه لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها وأحياها بالسقى 
والرى, ولم تخرج أحكام السياسة عن المذاهب الشرعية.. لآنها 
أصل. وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع. 
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وإن مدار لوك جادة الرشاد والإضاية: منوط بعد ولى الأمر 
بهذهء العصابة (عصبة طلاب الأزهر وعلمائه) ‏ التى ينبغى أن 
تضيف إلى ما يجب عليها من نشر: 

أ السنة الشريفةء ورفع أعلام الشريعة المنيفة. 

ب معرفة سائر المعارق البشرية الماتية: التى لها ندخل فى 
تقدم الوطنية, 

هكذا أعلن الطهطاوى فى حسم وعمق ووضوح۔ انحيازه إلى 
المرجعية الإسلامية فى الإصلاح والتقدم والنهوض بعد أن 
رفض التموذج الوضعى الغربى عن وعى بأوجه الخلاف يبنه وبين 
النموذج الإسلامى. 

EN 

# فلما جاه جمال الدين الأفغانى (171411784ه: ٠۸۴۸‏ 
۷ م) كانت دعبوته وحركته التأسيس للتيار الإحيائى 
للإسلام» والذى غدا عنوانا على نقد النموذج الغسربى فى 
الشحديث. .. وعلى الانحياز إلى التموذج الإسلامى فى 
الإصلاح . . وقى ذلك كتب فقال : 


١إنه‏ لا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتماع الوسائط وسلوك 


(1)«الأغسال الكاملة لرفاعة الطپطاری؛ ج۲ صن ۱1۰۱8۹ ۷۹ ۴٣‏ 
TAT WY‏ لاع جا ص 4 
3 محمد عمازة. طيعة 


وم ۷ 860 دراسة وتحتفيق 
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المسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية. ولا ملجئ 
للشرقى فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نهايته؛ بل ليس له 
أن يطلب ذلك. وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه ‏ [من 
دعاة التحديث على النمط الغربى] ‏ فقد أوقر -[ عجز] - نفسه 
وأمته وثر) وأعجزها وأعوزها. 

لقد شيد العشمانيون عددا من المدارس على النمط الجديد: 
وبعشوا بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما 
يحتناجون إليه من العلوم والمعارف والآداب وكل ما بسمونه 
مدنا هوء فى الحقيقة» تمدن للبلاد التى نشا فيها على نظام 
الطبيعة وسير الاجتماع الإنسانى! 

SUS RS RSS 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟ !.. نعم رما وجد يهم‎ 
أفراد يتشدقور‎ 
وسموا أنفسهم: زعماء الحرية!. ومتهسم آخرون  قلبوا أوضاع‎ 
المبائى والمساكن وبدلوا هيثات المآكل والملابس والفُرش والآئية:‎ 
وسائر الماعون؛ وتنافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى‎ 
لاك ال رقع من میرم ترا يلك ثرو لايق‎ 
إلى غير بلادهم!.. وأماتوا أرباب الصنائع من قومهم! وهذا‎ 
جدع لآنف الأمة يشوه وجههاء ويحط بشأئها!‎ 

لقد علمتنا التجار: المقلدين من كل أمة: المتتحلين أطوار 
غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع لجيوش 
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الغالبين وأرباب الغارات؛ يمهدون لهم السبيل: ويفتحون الأبواب. 


ثم يثبتون أقدامهم! 
إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا آرباب تلك العلوم التى 
ينقلونهاء وإغا هم حملة نقلَة!إ.. لا براعون فيها النسبة بينها وبين 


مشارب الآمة وطباعها.. وهم ربا لا يقصدون إلا خيراء إن كائوا 
من المخلصين!.. لكنهم يوسعون بذلك الخروق حتى تعود أبوايا.. 
لتداخل الأجانب فبهم تحت اسم: التصحاءء وعنوان؛ المصلحين: 
وطلاب الإصلاح» قيذهبون بأمتهم إلى الفناء والاضمحلال 
وبتس المضبر! 

إن نتيجة هذا التقليد للسمدن الغربى عند هؤلاء || 
ليست إلا توطيد المسالك والركون إلى قوة مقلديهم. ٠‏ فييالغون فى 
تطمين النفوس: وتسكين القلوب» حتى يزيلوا الوحشة التى قد 
يصون بها الناس حقوقهم» ويحفظون بها استقلالهم. ولهذا؛ متى 
طرق الأجانب أرضا لأى أمة: ترى هؤلاء المتعلمين ‏ المقلدين - 
فبها أول من يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم., انما هم 
منهم ويعدون الغلبة الأجنبية فى بلادهم أعظم بركة 
علیهم! !0 


وبعد هذا النقد اللاذع إلى حد الاتهام بالعمالة للمغلدير 


للنموذج الغبربى فى العمدن والتحديث. . ذهب جمال الدين 


الأفغاتىه مس +378 11/141 . دراسة 


الأقغاتى إلى الحديث عن «البديل الحضارى الإسلامى»» النطلق 


فقال 


١إن‏ الدين هو قوام الأمم. وبه فلاحهاء وقيه سعادتهاء وعليه 
مدارها.. ولقد أكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد. وأودع 
نفوسهم ثلاث خصال. كل متها ركن لوجود الأمم وعماد ليناء 
هيشتها الاجدماعية وأساس محكم لمدنيتهاء وفى كل منها سائق 
بحث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكمال والرقى إلى 
ذرى السعادة: ومن كل واحدة وازع قوى يباعد النشوس عن 
الشرء ويزعها عن مقارفة الفساد؛ ويصدها عن مقاربة ما يبيدها 
وييددها: 

العقبدة الاولى: النصديق بأن الإنسان ملك أرضى. وهو أشرف 
المخلوقات. 

والثانية: بقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الأمم» وكل مخالف 
له فعلى ضلال وباطل. 

والثالثة: جزمه بأن الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا لاستحصال 
كمال يهينه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدنبوى 

فلم نيق ريبة فى أن الدين هو السيب المفرد لسعادة الإنسان.. 
ولو قام الدين على قواعد الأمر الإلهى الح 
أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه. فلا ريب 
السعادة التامة والتعيم الكامل» ويذعب 
الصورى والمعنوى» ويصعد بهم إلى ذرو: 
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والباطنى؛ ويرفع أعلام المائية لطلابهاء بل يفيض على التمدين من 
ديم الكمال العقلى والتفسى ما يظفرهم يسعادة الدارين.. 

لا أطيل عليك بحشاء ولا أذعب بك فى مجالات بعيدة من 
البيان» ولكنى آستلفت نظرك إلى سبب يجمع الأسباب. ووسيلة 
بالوسائل. أرسل فكرك إلى نشأة الأمة التى خملت بعد 
لباهة: واطلب أسباب نهوضها الأول.. إنه دين قويم الأصول؛ 
محكم القواعد شامل لأنواع الحكم باعث على الألفة داع إلى 
المحبة: مزك للنفوس» مطهر للقلوب من أدران الخسائس: هنور 
اللعقول بإشراق الحق من مطالع قضاياه: كافل لكل ما يحتاج إليه 
الإنسان من ميانى الاجتماعات البشرية. 
بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية 

فإن كانت هذه شرعة تلك الآمة. ولها وردت وعنها صدرت. 
فما نراه من عارض خللهاء وهبوطها عن مكانتهاء إنما يكون من 
طرح نلك الأصول ونبذها ظهريا.. قعلاجها الناجع تا يكون 
برجوعها إلى قواعد دينهاء والآخذ بآحكامه على ما كان فى 
. ولا سبيل لليأس والقنوط: فإن جراثيم الدين ستأصلة فى 
< والقلوب مطماة اليه وق وراياها نور مش من .سحت 
فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى نقخة واحدة يسرى نفسها قى 
جميع الأرواح لأقرب وقت. فإذا قاموا. وجعلوا أصول دبنهم 
الحقة نصب آعينهم فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى 
الكمال الإنساتى- 


ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرئا بوسيلة وى هذه؛ فقد 
ركب بها شططاء وجعلل التها. وانعكست التربية: وائعكس 
فيها نظام الوجود. فينعكس عليه القصد, ولا يزيد الأمة إلا تحساء 
ولا يكسبها إلاتعسا. 

ومن يعجب من قولى: إن الأصول الدينية الحقة تنشئ للآمم 
قوة الاتحاد. واثتلاف الشمل» وتفضيل الشرف على لذة الحيات 
وتبعئها على اقتناء الفضائل: وتوسيع دائرة المعارف. وتنتهى بها 
إلى أقصى غاية فى المدنيةء فإن عجبى من عجبه أشد! 

ودوئك تاريخ الأمة العربية.. وما كانت عليه قبل الإسلام من 
الهمجية.. حنى جاءها الدين قوحدهاء وقواهاء ونور عقلهاء وقوم 
أخلاقهاء وسدد أحكامهاء فسادت على العالم“ 


هكذا صاغ جمال الدين الأفغانى ‏ لحركة الإحياء الإسلامى۔ 
«بيان: الإصلاح بالإسلام»! 
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# أماالإمام م حمدعیده(۱۲۹۵۔۱۳۲۳ه 1444 
١٠۹م)‏ فكان المهندس الأول الذى فصل الحديث فى هذا الاتجاه 
(الإصلاح بالإسلام) . 


لقد انتقد مادية المانية الغربية . . فقال: 


إن هذه المدنية هى مدنية الملك والسلطانء مدنية الذهب 


(1) ادر الشايق. ضى 1۳۲ 161 1۷۴ 1442349 
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والفضة؛ مدنية الفخفخة والبهرج» مدنية الختل والنفاق: وحاكمها 
الأعلى هو «الجنيه؛ عند قوم و«الليرا عند قوم آخرين: ولادخل 
للإنجيل فى شىء من ذلك؛ 
وتعجب من فلاسفتها وعلمائها «الذين اكتشفوا كثيرا ما يفيد 
فى رفاهة الإنسان وتوقير راحته» وتعزيز نعمته. ثم أعجزهم أن 
يكتئسفوا طبيعة الإنسان» ويعسرضوها على الإنسان حتى يعرقها 
فيعود إليها!. واا ل ی كان قدي ا الیب 
أفلا يتبسر لهم أن يجلوا ذلك الصدأ الذى غشى الفطر: 
ويصقلوا تلك التفوس حتى يعود لها لمعانها الروحى؟! 
لقد حار الفيلسوف «هربرت مسبتسر» (۱۸۲۰ ۔ ۱۹۰۴م) فى 
حال أورباء وأظهر عجزه مع قوة العلم!. قاب الدواء؟ .. إن 
الرجوع إلى الدين.. الدبن هو الذى كشف الطبيعة الإنسانيةء 
وعرفھا إلى أربابها فى كل زمان؛ لكنهم يعودون فیجھلونها' . 
وبعد هذا النقد لمادية المدنية العربية ء تلك الماذية التى أعجزتها 
عن اكتشاف التدين الفطرى للإنسانء تحدث الإمام محمد عبده 
عن وسطية الإسلام: التى جعلته دين الفطرة الإنسائية السوية - 
وعن تفرده بكونه المنهاج الأول والأفعل فى الإصلاح . . فقال 
القد ظهر الإسلام لا روحيا مجرداء ولا جسدائيا جامداء بل 
إنسانيا وسطا بين ذلك: آخذا من كلا القبيلين بنصيبء فتوافر له 


(1) «الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده» ج٣‏ صى 07+08 448 , دراسة وتحقيق 
د. محمد عمارة. طبعة ييروت سنة 1۹۷۲ 
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من ملاءمة الفطرة البشرية ها لم يتواقر لغيره: ولذلك سمى نفسه: 
دين الفطرة. وعرف له ذلك خصومه اليوم: وعدوه المدرسة الأولى 
التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدتية.. لقد جاء الإسلام: كمالا 
للشخصر » وألفة فى البيت. ونظاما للملك؛ استازت به الآمم التى 
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دخلت فيه عن سواها من لم یدخل فيه“ 


انم تحدث عن الإسلام يحسبانه سبيلا مفردا للتقدم والنهوض 
والإصلاح فقال: 

"إن آهل مصر قوم أذكياء.. يغلب عليهم لين الطباع؛ واشتداد 
القابلية للشأئر. لكنهم حفظوا القاعدة ا وهى: أن البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر 
الارض. ويتنفس بهوائهاء وإلا ماتت اليذرة: بدون عيب على طبقة 
الأرض وجودنهاء ولا على البذرة وصحتهاء وإنما العيب على 
الباذر. 

أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيهاء 
فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين ققد بذر بذرا غير 
صالح للتربة التى أودعه قيهاء فلا ينبت. ويضيع تعيه» وبخفق 
سعيه» وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية التى 
يسمونها أدبية من عهد محمد على إلى اليوم.. فإن المأخوذين بها 
لم يزدادوا إلا فساداء وإن قيل إن لهم شيئا من المعلومات ‏ فما لم 
تكن معارفهم وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها فى 
تفوسهم 


(1)اللصدر السايق حاص ۲۸۷ 518 ۴۴٦‏ 
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إن سبيل الدين. لمريد الإصلاح قى المسلمين. سبيل لا مندوحة 
عنهاء إن إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة 
الدين: يحوجه إلى إنشاء يئاء جديد: ليس عنده من مواده شىء» 
ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. 

وإذا كان الدين كاقلا بتهذيب الأخلاق. وصلاح الأعمال. 
وحمل النفوس على طلب السعادة من آبوابهاء ولآهله من الثقة فيه 
ما ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم: والعناء فى إرجاعهم إليه 
أخف من إحداث ما لا الام لهم به. فلم العدول عنه إلى 
001000 
غيره؟! 


© © # 
هكذا تبلور فى شرقنا الإسلامى تيار «الإضلاح بالإسلام؟ 
فى مواجهة ثيارات #التحديث على التمط الغربى  ,‏ مئد بدايات 
الاحتكاك بيننا وبين النموذج الحضارى العغربى؛ الذى جاءنا فى 
ركاب الغزوة الأوربية الحديثة. 


وتألق فى هذا الميدان أعلام للإحياء الإسلامى- ‏ من مثل 
الشيخ حسن العطار 1 
الدين الآفغانى۔ . وحتى 


الإمام الشيخ محمد عبده ۔ الڈی تكونت من حول مشروعه 
الإصلاحى أكبر المدارس الفكرية» الممتدة أغصانها حتى هذه 
اللحظات. 


(1)اللصدر السايق : جام 414 781 


بن أعلامها 
العظام وليس_كما زعم أنطون سعادة. . وجان داية. . من أنه 
5 


وهى المدزسة التى كان الكواكبى علما محميزا 


كان إمام العلمانية فى فكرنا الحديث 


دكتورمحمد عمارة 
القاهرةذوالحجة ستة471اه 
ينايرسنة 1٠٠1م‏ 


أغلب الظن أن هذه الدراسة التى نقد 
بها بين يدى الأعمال الكاملة للكواكبى: ستأخذ رقم الثلاثين فى 
سلسلة الدراسات والأبحاث» سواء متها الكتب أو المقالات أو 
البحوث العميقة؛ التى كتبها جمع من الباحئين عن مفكرنا العربى 
العملاق عبد الرحمن الكواكبى 
٠‏ قد تمثل عاملا يدعو إلى الانصراف 
عن الكتابة فى هذا الموضوع ٠‏ ودعوة إلى الاكتقاء ما سطر فى هذا 
الميدان. 


ولكن الباحث الذى يدرس أغلب ما كتب عن الکواکبی» ثم 
يجد أن أمامه كثيرا من المناطق البكر فى عبقريته وآفكاره» وكثيرا 
من القضايا التى عوجت من زوايا غير صحيحة» والآراء التى 
فهمت فهماحجاتباللضواب» لاشك فى أنه سيجد كثرة 
الدراسات الموجودة بين يديه فى هذا الباب» عامل إغراء له كى 
يخوض محيط البحث والدراسة حول الكواكبى» وماذاكان 


د 


يمثل؟! وما التفسير الآقرب إلى ها أرادء والأكثر ضدقاء قيماخط 
قلمه من fin‏ 
كما آن كثرة الدراسات ستكون: حينعذ» ليل غتى للكواكبى» 


وشاهد ثراء لفكره» وأصدق معبر عن أن هنا عبقرية فذة تستحق 


أكثر ما ظمرت به من الاهتمام والدراسات. 


على أن الإيمان بهذه الحقيقة لا يمنع: بل هو يستوجب من 
الباحث فى هذا الميدان» تحمل العبء الأكبرء وبذل الجهد الأشق 
ليكتشف الجديد؛ ويصحح الخاطى» وليقدم الدراسة التى يراها 
أقرب ما تكون إلى الصواب. وأحن يأن تكون هى نقطة الائطلاق 
فى إحلال الكواكبى مكانه اللائق والطبيعى فى سللة الفكر 
العربى الإسلامى وخلقات المفكرين العرب العباقرة الذين 
شهدهم تراث الأمة العربية على مر الأجيال والعصور 

oe 

وليست الأهمية الكبرى التى ثراها من وراه قدي هذه الدراسة 
غن عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ ممل فى إضافة كتاب جديد فى 
سلسلة الأعلام العياقرة الذين حفلت بهم ؛ ولاهى تلك 
الآراء التى نراها ققد غا طرقواهذا الباب 
بالبحث والدراسة. بقدر ما هى لفت الأنظار. أنظار الذين 
وضعت وتوضع بين أيديهم مقاليد تربية الأجيال الجديدة فى 
٠‏ إلى مصدر لا ينفد لنماذج من التقدم والبطولة 
ضمن ما تمثل فيه فى مقكرنا العربى الكبير: وتقديم 


العرب الذين ارتبطت حياتهم بأفكارهم. 
ولم يعيشوا ذلك الانفضام الذى نشكو اليوم منه ومن آثاره» والذى 
يجعل حياة المثقف وأفكاره على طرفى نقيض. 

ولعل دراسة الكواكبى أن تكون أكثر جذبا لهذه الأنظارء وأكثر 
من ضفحات التراث 


العربى الإسلامى وآفاقه» لأن تقدميته وثوريته ولا شك ستبهران 
المنقفين الذين ينهجون النهج الشورى والتقدمى فى ميادين المعرفة 
والتفكير» كما أن أصالته وعمقه إتما يمثلان ميزة كبرء أن 
يتحلى بها المثقف العربى الذى يشعر بعظم المسئولية التى تفع على 
الكاتب المثقف فى هذه الظروف . 


ومن هنا كانت دراسة الكواكبى: بوصفه ذا حياة خصبة » ويناء 
فكرى متكامل عملاق تعميقا لفكرنا التقدمى المتحرر؛ة 
وتأصيلا لنظرتئا ال بقدرماهی ازلضفحة 
مشرقة من صفحات التراث . فهى ليست «عودة؛ إلى الماضى» 
بقدر ما هى استعائة بالأصالة التى شهدها ترائناء على المضى قدما 
نحو المستقبل الذى تأمل أن يكون أكثشر إشراقا وأخف قيودا وأكثر 
أمنا من ذلك الماضىء بل ومن الحاضر الدّى ثعيش فيه 
اتخاذ الصمّحات المشرقة من ماضينا مادة للحديث 
والدرس والتقديم. والمهمة الصعية التى تمثلها عملية الاختيار 
لموضوعات التراث التى تقدم إلى أمتتا فى لحظات البثاء 
والنهوض . 


وعلة 
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وعلى الرغم من شعور الرضا والارتياح الذى نحسه إزاء هذا 
الجهد الذى أودعناه هذه الصقخات» فإن إحساسنا الصادق يثراء 
الكواكبى المفكرء وغتاه الثورى إِتا يجعلنا تقدم هذا الجهد بوصفه 
نقطة انطلاق فقط قى هذا الميدان» قيقدر تجاح هڌه الدراسة فى 
تقديم الكواكبى كبناة متكامل هن زاويتى حياته وفکزه» وكضاحب 
نظرة للحياةء ونظرية فى كثير من القضايا الفكرية والسياسيةء 
تستحق وتسعوجب تقد كفير من الدراسات التقصيلية 
المتخصصة. بقدر النجاح فى ذلك يكون صدق إحساسنا بالرضا 
والارتياح للجهد المبذول فى هذه الصفحات , 


oes 
وليست المميزات القومية والفكرية لأمة من الأم» ولا التقاليد‎ 
الثورية لشعب من الشعوب» إلا وليدة البحث والبلورة لمجموعة‎ 
من الفيم والأبئية الفكرية لدى كثير من قادتها وأعلامهاء تسلك‎ 
بعد ذلك فى سلك الأمة الواحدة» بعد أن تسلك فى سلك‎ 
الشخصية الواحدة» أو العصر الواحد. صئعت ذلك كل الأم»‎ 
وسنت هذه السئة كل الشعوب‎ 


بل إننا تشهد فى عصرنا هذا الذى نعيش فيه كثبرا من الأم التى 

امتلكت؛ بعد تحررها وثوراتهاء ناصية حاضرها ومفاتيح 

مستقبلهاء تبحث فى ماضيها وتراثها. وعندما يعوزها للجد 

الحقيقى. لفقر ترائها وقصر عمرها الحضارى» نجدها تنقخ فى 
لبرء وفى الضعيف ليقوى: وفى الزيف ليلبس ثي 


من هذا التراث يعينها على المستقبل ويشخنها بشحنات من المجد 
والعزة تذلل أمامها صعاب الحياة وأخطار الرياد: 


أفلا يكون أجدر بنا أن نبعث ضفحات ماضيتا المشرقة > وآيات 
تراثنا الخالدة» وهى كثيرة وصخمة» إلى الحد الذى لن نحتاج 
معه» فى هذا الميدان» إلى الزيف أو الميالغة لنشحن بها وجدان 
أمتناء بقدر ما سنحتاج إلى مضاعفة الجهد للإحاطة بآيات هذا 
التراث وصفحاته؟! 


وما على الذين يشكُون فى ذلك إلا أن يمعنوا النظر والغكر فى 
هذه الظاهرة التى شهدها ويشهدها هذا الحقل من حقول الدراسة 
والبحث» والتى تنجلى فى تنازع كثير من الحضارات والثقافات؛: 
الأحفية فى نسبة كثير من مفكرى حضارتنا العربية الإسلامية 
إليها؛ فالأسبان يريدون انتزاع مفكرى الحضارة العربية الإسلامية 
الأندلسيين» لتغتنى بهم وبمجدهم ذكريات الأمة الأسبانية 
ومجدها. والفرس. بل وكثير من أم الاتحاد السوفيتى وقومياته 
الآسيوية: تصنع ذلك مع كشير من مقكرينا العرب المسلمين 
الذين هم» بالدرجة الأولى» جواهر فى عقد الحقمارة العربية 
الإسلامية» وكيائات عزيزة فى وجدان نبضات فى قلب 
الإنسان العربى الذى شهدت بلاده حضارة من أعرق الحضارات 
التى عرفها الإنسان. 


وليست دراسة الكواكيى بم ٠‏ فقطء إلى هذه الميادين 
والساحات. بل إن فى الأفكار والقضايا التى عالجهامفكرنا 
WwW‏ 


الكبير» وقى وجهات النظر التى قذمها عن العروية» والحرية» 
والاشتراكيةء والدين: والتر الخ. . لدليلا جيد 
البرهنة على عمق أصالة الإنسان العربى فى هذه القضايا التى هى 
الشغل الشاغل لنا هذه الأيام . 


إلخ 
إلخ 


والذين قرءوا عن الاشتراكية الخيالية فى أوربا قبل عصر ازدهار 
الاشتراكية العلمية: وشهدوا اهتمام المفكرين الاشترا 
العلميين اشتراكية الخيالية؛ أقكارها وروادهاء على رغم 
هزالها وضحالة أفكارهاء بل وسذاجتها فى كثير من الأحيان. 
سيدهشون كثيرا لغياب آراء الكواكبى عن أن تنصدر أى حديث 
عن الاشتراكية أو العروية: أو غيرهما من القضايا التى نقدمها 
اليوم إلى أمتنا وهى تيئى الحاضر وتصئع المستقبل بإيمان عميق 
وعزم جدید۔ 

ومن هنا كان بحث حياة الكواكبى ودراسة أفكاره» إنما ييغلان 
بحثا فى القضايا الراهنةء ودراسة لملامح المستقبل ؛ بقدر ماهما 
إبراز لصفحة من صفحات الثرا ل ذلك قمة المجد والثراء 
لأى آمة من الأم وأى مفكر من مفكريهاء ذلك المجد والشراء 
الممثل فى ارتباط حلقات تاريخها المشرق» وصفحات تضالها 
٠‏ كما أنه المهمة التى يجب أن يعتى بها الدارسون لمثل هذه 
الشخصيات» وال متقبون عن مثل هذه الضفحات 


وهو الأمر الذى ترجو أن تكون قد اقتربنا من بلوغ ال 
فما ستقدم عن مقكرنا العربى الكبير عن صنفحات» :. صضحات 
تسد حياته وتضاله. . وتحكى ما قدم لأمته من أراء ونظا 
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وأفكار. وذلك حتى تكون هذه الدراسة المدخل الطبيعى للاتفتاح 
على تراثنا الشورى والتقدمى ... وآيضا المدخل الطبيعى لتحديد 
ملامح الخد الذى تحلم به آمتنا العربية الإسلامية. . وعلى الله 


قضد السبيل؛ فهو ولى الثوفيق 


محمد عمارة 


القاهرة۔ ديسمبرسنة 1950م 


بطاقةحياة 


«إن كل الأنبياء العظام: عليهم الصلاة 
والسلام» وأكشر العلماء الأعلام 
والأدباء النبلاء: تقلبوا فى اليلاد وماتوا 
غرباء!!» 

الكواكيى 


7 


1١ 


كثيرون منا لا يحفلون اليوم بكثير من الألقاب التى كالت 
تضفى فى الماضى المهابة والإجلال على الذين يحظون يحملها 
وحيازتهاء والتى كان الأباطرة والملوك والأمراء يمنحوثها: لأن 
الفكر الشورى والقيم التقدمية التى يستظل عصرنا براياتها 
وأعلامها فد ذهب بروعة هذه الألقاب ومهابتها 

وكشيرون منا كذلك لا يحغلون يألقاب «الشرف؟ التى كانت 
تضفيها على الإنسان عملية انتسابه إلى سلالة معينة» أو بيت معين 
أدَى دورا مهما فى حقبة من حقب التاريخ» لأن القيم العلمية التى 
نؤمن بهاء والحقائق التى أثمرها علم الجغرافيا البشرية وأبحاث 
السلالات والأجناس قد جعلت من الحديث عن التقاء العرقى 
وتمايز الأنساب. حديث خرافة: قيرته الشعوب بانهيار الفاشية 
والنازية فى الحرب العالمية الشانية: وهى تجاهد الآن لإزالة بقاياه 
من منجتمعات التمييز العتضرى التى 
ببقايا هذا اللفنهوم فى إطار الحضارة الأوربية وامتداذاتها فى 
جندوب القارة الإفريقية وكيان الصهيونية العنصرى فى قلب 
وطنا العربى . 


Vr 


غير أن هذا الجو الفكرى والحضارى المشبع بالقيم والحقائق 
العلمية. اذى ب عصرناء لم يكن هو الجر الذىعا 
أسلافتاء الذ كانت الألقاب والأنساب تثل فى حياتهم الشىء 

الكثير والمهم. بل وربا الشىء الأهم قى كثير من الأحايين. 
ومن هؤلاء الأسلاف» وفى عصرهم كان مفكرثا الكبير 
عبد الرحمن الكواكبى» «الشريف؛» سليل الآسرة الهاشمية 
الشريفة؛ والتى يعود نسيها آبا وآما إلى الإمام على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه» ومن ثم فإن «نقابة الأشراف" كانت فيهاء وبسببها 
احتلت المكان الأرقع فى ولاية «حلب» إحدى الولايات العربية 
التى عاشت تخت الحكم العشمانى أكثر من قبل أن یولد 

مفكرنا الكبير. 

فوالده وهو السيد #أحمد بهائى بن محمدين مسعود 
الكتواكبى» (99-1744؟1هء ۱۸۲۹۔۱۸۸۲م)» إنما يرجع 
نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب» عبر مهاجر جاء إلى حلب من 
أنجيت مئه نسل الأسرة 


الكواكبية . وهذا المهاجر الهاشمى إغا تعر شجرة نسبه فى صعودها 


بلاد فارس» حيث تزوج من سيدة حلبية 


نحو الإمام على بأحد أشراف مديئة «أردبيل ١ء‏ إخدى مدن 
إن» الشهيرة» وهو «صفى الدين الأردبيلى؟, 

بل إن هذا النسب «الشريف؛ إا كانت تدعم من أهميته تلك 
الحقبة التى أضافت إليه ما يمكن أن نسميه #بالدم الأزرق»ء لأن 
الحقبة الزمئية التى تفصل بين المهاجر الهاشمى إلى حلب وبين 
اضفى الدين الأردبيلى؛ إغا تمر عبر جد من أجداده هو اإسماعيل 


اآذر 


Vé 


الصفوى» (1574-15417م) مؤسس الأسرة الصفوية الشيعية فى 
«تبريزاء والتى حكمت إيران قرابة قرن ونضف القرن من الزمان. 

فإذا أضاف والد مفكرنا الكبير إلى هذا المجد التليد علما 
واسعاء جعل منه حجة فى علم الفرائض (الميراث): وأمينا لفتوى 
الولاية مدة من الزمن: وعضوا مجلس إدارة الرلايةء وقاضيا 
لهاء ومستودع سر الناس ومحرر عقودهم وصكوك معاملاتهم؛ 
ثم خطيبا وإماما فى مسجد جدهء «أبى يحيبى»: ومديرا ومدرسا 
بالمدرسة الكواكبية » والمدرسة الشرقية؛ والجامع الأموى بحلب . 
إذا أضاف الوالد إلى مسجد النسب ذلك المجد العلمى والإدارى 
والسياسى أخذت تبرز وتتجسد لنا ملامح ذلك البيت الذى ولد 
فيه مفكرنا العربى الكبير 

وعلى تفس الدرب تضيف أمه السيدة #عفيفة بنت مسعود آل 
النشيب» صفحات من ذلك المجد الذى ورثه الكواكبى فى هذا 
الميدان . فأبوها مقتى «أنطاكية»"ء وأحد أجدادها «الشريف» أبو 
محمد إبرافيم. الذى هاجر من #خبران70') إلى حلب زمن أبى 
العلاء المعرى (7571 ۰٥٤ھ‏ 8841/5 ١٠م)»‏ والذى مدحه أبو 
العلاء: على رغم قلة مدائح شاعرنا العربى الكيي ر" . 


ار 


(1) إحدى امدق الشهيرة فى الشام منذ العصور الوسطى ٠‏ وتقع غربى حلب وقى 
الشمال القربى من امغر 

1) مزكز حار 

)د سامى ادان #عبد الرحمين کی جاتنال دخو ی 


oe 


قالاسرة بهذه الصورة إغا تضيف إلى المجد الذى أورثها إياه 
الاتنساب إلى الإمام على بن آبى طالب» رضى الله عنه: مجدا 
آخرء بل أمجادا حصلت عليها من الاشتغال بالعلم: والدخول 
فى إطار جهاز الدولة + قضاء وإدارة وإفتاء» عندما مارس كثير من 
وجالاتهاء وبخاصة والد عبد الرحمن. العمل قى كثير من 
المناصب المهمة فى حكومة الولاية قى ذلك الحين 


ومن ثم فإن أسياب الشراء والرفاهية إنما كانت من الوقرة 
والكثرة أمام أعضائها بالدرجة التى يحسدهم عليها كثيرون 


و 


فإذا ما اتتصف القرن التامع عشرء ومضت على انتصافه 
أعوام أربعة. ولد عبد الرحمن الكواكبى سئة 1884م 

وعلى الرغم من قرب العصر الذى ولد فيه الكواكبى متاء ومن 
معايشتنا لابئه الدكتور أسعد الكواكبى ولأحفاده الذين يؤكدون 
أن ميلاده إنما كان فى هتا الناريخ 2١7‏ . فإثنا نجد من يجعل تاريخ 
ميلاده هو سنة ۸٤۱۸م"‏ ومن يجعله سنة 22021887 


(1):, أسعد الكواكى. مجلة #الحديك!. حلب, سيتمبر سے 878١م‏ فى 347 


إعماء الإضلاح فى المصر الحديث» مضر, سئة 1948م 


غالى «الكراكبى والجائقة الإتلامية» فصر ٠‏ كتب فوغية 


ولعل فى التفسير الى يقدمه لتا ولدهوعن السر قى وجود 
الأوراق الرسمية التى تحكى آن تاريخ ميلاد والده إنما كان سنة 
8م ما يكشف لنا سر هذا العماء. لقد اضطر الكواكبى إلى 
أن يغير من تاريخ ميلاده» فيضيف إلى سنه الحقيقية ست 
ستوات» وذلك حتى يتمكن من ترشيح نفسه للانتخابات فى 
خلب فى أثناء نضاله ضد سلطة العشماتيين'!! أما الحديث عن 
ميلاده فى سئة 1627م فلعله خطأ محض من بعض الدارسين 
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وعندما بلغ الكواكبى العام السادس من عمره توفيت 
والدتهء إلا أن خالته السيدة «صفية» قد قامث بدور مهم فى 
تعويضه عن فقد أمه المبكرء فحضححه ثلاثة أعوام عندها بمديئة 
«أنطاكية» وكالت سيدة فاضلة. استفاد الكواكبى من كبر عقلها 
ونفسها الشىء الكثير . كما قامت بتعليمه اللغة التركية التى أجاد 
تعلمها فيما بعد بمدرسة الشيخ «ظاهر الكلزى» بحلب؛ والتى 
أضاف إليها تعلم الفارسية: قضلا عن اللغة العربية التى بلغ فيها 
المستوى الذى يصبو إليه رواد الفكر ونابغوه. 

وعندما يلغت سنه الحادية عشرة عاد مرة ثانية إلى أنطاكية: 
وفيها ذخل إحدى المدارس الخاضة: حيث تتلمذ على عم أمه 
السيد جيب التقيب» الذى 


منصب الأستتاذ الخاص للأمير 


)د سامى الدهان «عبد الرحشن الكوا 


۷ o1 اص‎ 


Vv 


المصرى الخديو عياس حلمی الثانى (۱۲۹۱۔۱۳۹۳ه 141/4 - 
٤‏ م) فترة من الزمن. 

وفى الثائية عشرة من عمرء عاد مرة أخرى إلى حلب حيث 
انتظم فى «المدرسة الكواكبية التى شهدت والده سدرسا 
ودی 

وإذا كانت الظروف لم تتح للكواكبى دراسة إحدى اللغات 
الأوربية الغربية. فلقد ظهرت فى كتاباته آثار قراءة المترجمات عن 
هذه اللغات» وبخاصة فى كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباة»2"7: كما أن ثقافته لم تقتضر على العلوم التى اقتصرت 
عليها حياة العربية فى عصور تراجعهاء بل امتدت دراساته لتشمل 
كذلك المنطق والرياضة والطبيعة والسياسة؛ إلى جانب العلوم 
العربية والشرعية التى كانت سائدة فى مثل البيئة العلمية التى نها 
بها مفكرنا الكبير 290 , 


٤ 


وعندما بلغ الكواكبى الثائية والعشرين من عمره. أخذ يطل 
على الحياة العامة ء مؤثرا فيها هذه المرة» لا مجرد متأثر بها ودارس 


(1)المرجع السايق. ص 1۷ ٠۸‏ 
(۴) أحمد آمين «زعماء الاصلاح» می 787 
(© مجلة الد الصرية لبحث فى باب «من الشراث 


#عبد الرحمن الکواکی » كبن و: 


المرين» تحت عنوان 
العدة ١‏ يتاير سئة 1884م 


VA 


متعلم» بل لقد أخذ يطل على هذه الحياة من خلال أوسع أبوابهاء 
ومستخدما فى تأثيره فيها أكثر الأدوات حساسية وفعالية فى ذلك 
الحين بل وحتى فى عصرتا هذا الذى تعيش فيه 


بحلب يومئد جريدة رسمية تحرر بالعر 
والتركيةء تحمل اسم «فرات» قالتحق الكواكبى بها محرراء وبعد 
عام واحده ومن خلال الجهد البارز الذى صيه فى عمله الجديد: 
عين بها رسميا برا 
ولكن التزوع إلى الجر وإزهاصات منتقيل حياة الکواکی 


قدره ثماغغاثة قرش . 


قد جعلته يتئافر مع هذا المثبر الرسمى الذى يشرف على توجيهه 
الوالى العشمائى» قائطلق الكواكبى مخلفا وراءه هذا الإطار 
الحكومى» واتخذ لنفسه مهمة الرائد الذى يرتاد البكر من المهام 
والمسشوليات. فأصدر فى سنة /ال141م» أى فى الرابعة والعشرين 
من عمره» بالاشتراك مع السيد هاشم العطار صحيقة «الشهباءا» 
وهى أول صحيفة عربية خالصة تشهدها ولاية حلب وفى هذا 
المنبر الذى لم ييهله الأتراك أكثر من ستة عشر عددا فقط » ظهرت 
مواهب الكواكبى» وأخذت مقالاته التارية العميقة توقظ صمائر 
مواطنيه» وإن كانت قد أيقظت كذلك سيف الوالى العشمائى 
«كامل باشا القبرصى» الذى آغلقهاء والذى تدرج فيما بعد فى 
مناصب الدولة العقمانية ختى صار «ضدرا أعظم»: والذى كان 
لقب «عدو الحرية والصحافة» أحد ما يتميز به من ألقاب!! 


ولكن الكواكبى لم يسعسلم يعدهثا المصيير الذى انتهت إليه 


۷٩ 


«الشهياء؟» فأنشأ فى العام التالى (/141)م جريدة «الاعتدال؟» 
وواصل فيها تقد أبوابه وأفكاره. كما واصل الأتراك إزاءه 
اضطهادهم ومضايقاتهم: فأغلقها هى الأخرى؛ واليهم «جميل 
باشا»ء شيخ وزراء الدولة العتمانية فيما بعادء وصاحب الصراع 
المرير مع مفكرنا العملاق. كما سيأنى عنه الحديث بعد قليل7!" , 


0 


والأمر الجدير بالملاحظة والإبراز» ونحن تتحدث عن هذا 
الطور من أطواز حياة عبد الرحمن الكواكبى: هو أن نزوعه البكر 
والعنيد إلى الشورة ضد الأتراك العثمانيين: لم يكن وليد حرمان 
يحس به قى المجتمع الذى نشأ فيه ولا ثمرة لافتقاده ا مكان اللائق 
به فى الولاية التى تزبى فيهاء قلقد كانت له من الشروة والمال ومن 
التجارة الرايحة ما يلا حياة عدد من أصحاب النفوس الكبيرة: 
فضلا عن حياة واحد من التاس . كما كانت له من أرصدة المجد 
والمهابة النى أثمرتها ظروف أسرته «الشريفة؛ وإمكاناتها العلمية 
والخلقية؛ وانقابة الأشراف» المتوارثة ف 
أبواب «الانسجام؛ و«التعايش» مع الحكام العثمانيين. 
الأبواب قد فشحت بالفعل للكواكيى» أبواب جهاز الدولة 


الكواكبى. وعاش فى قاعاتها وأبهائها سئين عدةء وإن كان 


(3)1- سامى الدحنان «غبد الرحتمن الكواكبي» عى 14 - . ز القند السلاد ١‏ يتاير 
ES‏ 


3 


«التعايش؛ وةالانسجام» قدظلا بعيدين عن أن يشملاه 
والعثماتيين فى يوم من الأيام . 

فى سنة ۱۸۷۹ م عون الكواكبى عقوا قخريا (بدون رائب)- 
فى لحنتين مهمتين من لجان الولاية هما المعارف والمالية: وفى العام 
التالى كلك عين عضوا بلجنة الأشغال العامة. ثم أخذت أعماله 
ومسئوليائه تمتد إلى كثير من اللجان والمناصب فى مجموعة 
من القطاعات. منها على سبيل المثال لجنة المقاولات ٠‏ ورئاسة قلم 
اللحضرين (مأمورية الإجراء)-فى الولاية؛ وعضوية اللجنة 
المختصة يامتحان المحامين!! 


وفى سئة ١۱۸۸م‏ أصبح مديرا فخريا للمطبعة الرسمية 
بحلب. ثم الرئيس الفخرى للجئة الأشغال العامة التى عين عضوا 
بها منذ عامين . 

ثم دخل إلى ساحة القضاء عضوا بمحكمة التجارة يالولاية يأمر 
من اوزارة العدلية» العثمائية؛ ثم عاد مرة أخرى مأمورا لمأمورية 
الإجراء سئة 2272183 


وقى سنة ١۱۸۹م‏ عبن رئيسا للغرقة التجارية» وجمع إليها 
كذلك رئاسة المضرف الززاعىء اوبعد ذلك يعامين عين رتيسا 
لكتاب المحكمة الشرعية بالولا. 


لكل من غرفة التجارة ولجنة البيع فى الأراضى 


تیم اشح ونيا 


5 
()المرجع السايق - صن +7 


انی الدهات عند الرحمن الكواكبي» ص 17٠‏ 11 


وليست هذه الصفحات من خياة الكواكبى: بوصقه رجز 
دولة: هى التى تقدم لدارسيه ملامح جديدة من حياتة ليست 
مألوفة لديهم فحسب: بل إن المستوى. مستوى رجل الدولة» 
الذى بلغه مفكرنا ليتعدى نطاق العمل الوظيفى إلى إطار كبار 
الرجال الدذين يشغلوت فى حياة شعوبهم أبرز الأماكن فى سجلات 
ارجال الدولة. 

فعلى الرغم من أن البعض قد قال إن الكواكبى الم يعرض 
للأسباب الأقتضادية: وهی أسبابذات شأن فى كل فتور» 
واكتفى بمجرد الإشارة إلى الفقر دون تحليل لأسبابه ودواعيه؛ 
ودون إشارة إلى علاجه7١2:‏ فإننا نمجد. فى أفكاره وآرائه مآ 
ينقض هذا الرآى» كما سيجىء ذلك فى حيئه . بل إننا لواجدون 
فى حياة الكتواكبى: ويخاصة جوائبها العملية الممثلة فيه كرجل 
دولة» ما ينقض هذا الرأى كنك 


فعددما يكون التخلف أحد الأسياب الرثيسية فى فقر الولاية» 


تمد الكواكبى يفكر فى المشروعات الكبرى التى تستهدف تطوير 
ومد خط حديدى منها 


من قرب مديئة #عينتاب» إلى حلب. ويطلب امتيازا لتقل عين 
«اليليعة» من «أرمتاز؛ إلى «إدلب». لأن المستنقعات المتخلفة عن 
هذه العين إعا تمثل مصدرا لتولد البعوض» ومن ثم انتشار الأويثة 
والأمراض . كذلك نظم شركة لتعبتة المياه المعدنية فى حمامات 


(1)د, بطرس غالى «الكواكتى والجامعة الاسلامية؛ ص 7۷ 


AY 


الشيخ عيسى بالقرب من حلب بالاتفاق مع مهندس 
ونقب عن المعادن. . كما نجد الكواكبى ينفذ مشرو 
وذلك بواسطة توليد الكهرباء من شلال مائى يحدثه نهر العاصى 
فى مضيق بالقرب من «دركوش». 

كما يقوم يتأميم «شركة اتحصار الدخان» (الريجى) ‏ وذلك 
امتدادا لإحساسه بالمسئولية فى هذا النطاق» وسعيه الدائم لمعالجة 
أسباب التخلف الذى قرضه على ولايته الأنراك العشمائيون" . 


1 


وعندما كانت تعوز الكواكبى حرية الحركة قى حلب كولاية؛ 
أو الفدرة على التأثير فى إطار القيود التى تقحضيهاالمثاصب 
الرسمية وشبه الرسمية» كان لا يتردد فى هجر هذه الأماكن 
والاستقالة من هذه المناصب ليعطى كل حياته وطاقاته وإمكاناته 
للفكر الذى نذر نفسه لخدمتهء والأمة التى أوقف حياته للذود عن 
حماها. 

فتراه برفض المراقبة والتشيبق المفروضين عليه فى سنة 1845م 
فيستقيل من «مأمورية الإجراء؛ و«محكمة التجارة» ليتفرغ لمهئة 
قلما امتهتها قبله أحد من المناضلين فى تاريخ الشعوب: فيحرر 
ظلامات الئاس وشكاواهم ضد الموظفين والولاة العشمانيين» 
ويصبح اعرضحابجيا؛ للحرية يؤمه الجميع !! ويصل الكواكبى 


(1)د. سامى الدغان اغيد الرحمن الكواكبى» عن 78 


AF 


عن هذا الطريق إلى معرقة أسرار حياة الناس وما تحفل به من شقاء 
ومهانة وقصص دونها كل خيال: كما يصل عن هذا الطريق 
كذلك إلى قلوب هؤلاء الئاس البسطاء الذين حرر لهم آلاف 
العرائض والظلامات» حتى وصل الحال بالسلطات العشمائية 
المركزية إلى أن نوف د إلى حلب «صاحب بك؛ رئيس دائرة 
اللجاكيات فى وريه اند إلة للتحقيق فى الظلامات التى خررها 
والولاة العثمائيين! 


نرأه ب رة ثائية فى سنة 1847م من رثاسة غرفة 
انا وار لزراعى: ليهجر خلب هذه المرة خفية إلى 
إستانبول. فيقيم سرا قى أحد «حاناتها؟ ولا يعود إلى حلب إلا 
بعد اكتشاف أمره واستدعاته من قي( ر مشعوذى الدولة 
العشمائية فى ذلك الحين الشيخ «أبو الهدى الصيادى» (17780- 
IPTV‏ نا 


ولعل فى هجر المناصب الرسمية وشيه الرسميةء بل والهجر 
من حلب» التى مثلت يالنسية للكواكبى إرهاصات هجرثه الكبرى 
إلى مضر فيما بعد. لعل فى ذلك التعبير الأدق عن رهاقة إحساسه 
بالحرية ؛ وعشقه الذى لا يوصف لهاء وأن الرجل إتماكان تموذجا 


كانت أكبر مما ورث من جاء وهال وسلطان. 


(1) وعو الى سام فى اضطههاة كثير من الأحرارء وفى مقدمتهم جمال الدين 


الأقناتى وعيد لل الت وسحمد عيده. 


At 


على أن هذه الشجاعة الثادرة التى جعلت الكواكبى يصارع 
طغيان العثمان بنء لم يكن مصدرها ققط تلك السجايا الذائية 
التى تحلت بها شخصيته العملاقة: ولاذلك الفكر الثورى 
المتقدم الذى بدر يذ ره فى حلب منذ أطل على حياتها العامة 
وهو فى الثانية والعشرين من عمره؛ وإغا كان له» إلى جانب 
ذلك من تأييد الناس ومساتدتهم لجهوده وجهاده زاد متجددء 
استعان به فى نضاله » وأعاته على مواصلة هذا النضال. 


فعندما يطلق المحامى الأرمنى «زيرون جقماقجيان؟ ليران 
مسدسه على الوالى العثمائى على حلب «جميل باشا» فى سنة 
7م لا يدع الوالى الفرصة تمر دون أن يغتتمها فيرع 
الكواكبى غياهب السجن. . وعئد ذلك تثور جماهير الشعبء 
وتطلب الإفراج عته» فيضطر الأتراك إلى إطلاق سراحه بعد 
بضمعة عشر يوما من سنجنه» وعئدما يعزل الوالى جميل باشا 
يضطر الوالى الجديد إلى تعيين الكواكبى رئيسا ليلدية حلب 

وعندما يغتصب أبو الهدى الصيادى من أسرة الكواكبى تقابة 
الأشراف فى حلب ويخوض الكواكبى ضده معركة ضارية ٠‏ 
نجد الرأى العام قى الولا 8 
جام غضبه على الضيادى» الذى أصبح رهزا للرجعية والانجار 


بالدين» بل لا يصدق الئاس ضحة نسبه؛ بعد أن رفض 
الكتواكيى التصديق عليه! 

وعددما يبتعد الكواكبى عن ساحة القضاء. ترى المحامين 
يلجكون إليه لمراجعة قضاياهم والاسترشاد بخبرته واراته فى 


A 


أتجح الطرق لكسب قضايا المنقاضين» وانتزاع الحقوق من 
العشمانيين. 

وعندما يرو الوالى التركى «عارف باشاء يعض «الوثائق' التى 
تدين الكواكبى بالاتصال يدولة أجنبية والاتفاق معها على تسليم 
المديئة لهاء ويُردع الكواكبى السجن» ويحكم عليه قضاء الولاية 
المرتشى بالإعدام» ترى الرأى العام يهب مدافعا عنه » وطالبا إعادة 
محاكمته أمام محكمة #بيروت»؛ بعيدا عن لفوة الوالى وسلطائهء 
وبعيدا عن قضائه المرتشى» وتفلح الحملة فى إعادة المحاكمة من 
جديد» لتبرئ المحكمة البيروتية ساحة الكواكبى» فيعود إلى 
لبق جديا 

ذلك لأن الكواكبى إنما كانت حياته وفكره قطعة من حياة أمنه 
وفكرهاء ومن ثم فلقد كان جديرا بذلك الحب» الذى أحاطه به 
الناس» وهذا هو السر فى غياب الئغمة اليائسة من حياته وفكره 
على السواء؛ على رغم ما قاساه من آلام الغربة » والهجرة» 
ووحشة السجن» وعذاب الاضطهاد. 


¥ 
وعندما بلغت حدة الضراع بين الكواكبى والسلطة العشمائية 
بحلب ذروة عنفهاء وخشيت هذه السلظة عاقبة 
دفاعا عن الكواكبى. وتطوراتهاء ولم تلن قناته قى هذا الصراع » 


كات الناس 


(1) «الغده العدة ١‏ 


برعنة 1985 


3م 


أتجذت تبيت له من المكائد والمؤامرات ماهو أكشر إزهابا من 
السجنء وأشد وطأة من الإبعاد عن ساحات الوظائ 
والمستوليات. 

ولما لم يهتم الرجل با سبيه له أبو الهدى الصيادى وعارف باشا 
من خسارة ألوف الجنيهات فى تجارته: أخذوا يسلطون عليه بعض 
العصابات لاغتصاب مزروعاته وإتلافهاء بل وسلطوا عليه 
جماعة من الأرمن للاعتداء علي . 


ولعل الكواكبى كان يردد فى أيام محتته هذه آيات الفرآن 
الكريم التى ترسم أشرق السيل أمام المناضلين قى مثشل هذه 
الظروف عندما تقول إحداها: + إن الذين توفاهم الملائكة طلمي 
أنفسهم قأأوا فيم كسم فاو كنا مستضعفين في الأرض قاو ألم تكن 
أرض الله واسعة قشهاجروا فيها فأولدك مأواهم جهنم وساءت 
مصيرا ‏ (التساء: ۹۷). 

فصح عزم الكواكبى على الهجرة إلى مصر حيث ملتقى 
القبادات العربية الإسلامية التى تصارع الظلم والطغيان. سواء منه 
العشمانى أو الأوربى» فى سائر أجزاء الوطن العربى من المحيط 
إلى الخليج. وتحت ستار السقر إلى إستانبول تتقديم بعض 
الظلامات» كالمعتادء ادر حلب إلى مصرء حيث استقر يه 
المقام . 


((1) د سامى اللبعان عيذ الرحمن الكواكبى؛ ض 1۷ 


Av 


وكما اختلف الناس فى تاريخ ميلاد الكواكبى » فإننا تجدهم 
يختلفون كذلك فى تحديد تاريخ هجرته هذه إلى مصرء بل إن 
الخلاف هنا إغا هو أعقد وأشمل : على رغم أهمية هذا الحدث فى 
حياة مفكرنا الكبير» وعلى رغم قرب العهد يحدوث هذه الهجرة 
أكثر من عهدنا بتاريخ ميلاذه. الذى اختلفوا حوله هو الآخر ! 


قالبعض يذكر أنها 
ويذكرون أن ذلك إغا كان فى الشانى والعشرين من شه ر 
زی مع أن شهر رجي من العام الهجرى سئة 117 ه إنما 
يوافق العام امييلادى ستة ۱۸۹۸ لا سنة ۱۸۹۹ م. ثم يذكرون أن 
سن الكواكبى كانت يومد ٤۷‏ عاماء مع أن الأصح أن يقال إلها 
كانت 4 4 غاما فقط إذا اعتمدنا العام الهجرى سئة ١١١١ء‏ و48 
عاما إذا اعتمدنا التاريخ الميلادى الذى ذكروه وهو سنة 1859م 


فى سنة 1115هء تة 1888م 


بيدما تذكر مصادر أخرى أن تاريخ هجرته إلى مصر إنما هر 
العام الهجرى سنة 118 (سنة ٠۹٠‏ م) . 
إلى الصواب هو أن هجرة الكواكبى إلى 


7 ا يبدو 2 


ST EET‏ ا تا 
٥۴,م)»‏ وكان صديقا له. عندما يكتب عنه عقب وغاته» فى 


۱( د, سامى الدهان عبد الرحمن ال 
(1)«الغد؛ العدد ١‏ . بنا 


اکی اص ۲۸ 


اع وه عبد الرحمن الكؤاكبى فى مقدمة ٠آم‏ 


A 


«المنار» سنة 1407 ويتحدث عن كتابه «أم القرى» وتاريخ طبعه 
نقحه ست مرات آخرها غند طيعه منڏ سنتين 
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ونيف. أى عقيب قدومه إلى مصر» 

وهو نص وإن لم يحدد تاريخ الهجرة يحسم وجلاء إلا أله 
يشير إلى أن حدوثها فى سنة 1845م هو الأمر الأقرب إلى أن 
يكون تاريخها الصحيح!"2. 


۸ 


وفى مصر وجد الكواكبى الماح الحر والجو الصحى الذى يتيح 
له لا مجرد ئشر أصول ومسودات الفصول والموضوعات التى 
جاء بها من حلب» ققط» بل والفرضة السانحة لإدخال 
التعديلات والإضافات التى ما كان له أن يفكر فى إدخالها 
وإضافتها وهو هناك فى ظل كبت العثمانيين وإرهابهم المشرع على 
أعناق الأحرار وعقولهم وقلويهم 

فالاحتلال الإنجليزى لمصرء انسجاما مع تناقضاته مع 
العشمانيين؛ بتبيح لأعداء الأتراك قسطا من الحرية فى الحركة لا 
بأس بهء وانعدام الفعالية للتيعية الاسمية التى تربط مصر 
بالأتراك. والتناقضات التی كانت تقوم فى كثير من الأخايين بين 
خديو مصر عباس حلمى الثاثى (۱۲۹۱۔ ۱۳۹۳ھ ۱۸۷٤‏ - 


(1): سامى الدهات «عيد الرجمن الكواكبى» ص ده 
(1) ويؤيد قلك ما جاء فى تحدید تاريخ هذه ا[ 


٤‏ م) وبين السلطان العشمانى. واجتماع القيادات العربية 
الشائرة والحرة قى أحضان القا اح نوافذ مصر إلى حد 
كبير على الثقافة الأوربية » كل ذلك قد جعل الكواكبى يظور فكره 


ويضيف إليه الديد. 


وهذه الحقيقة التى تمثل تطورا جوهريا فى حياة مفكرنا إغا 
يستدعى إبرازها والاطمئبان إليها أن نلمس ذلك الخلاف والجدل 
الذى دار ويدور أحيانا حول المكان الذى ألف فيه الكواكبى كتابيه 
الشهيرين آم القرى؛ 
فحفيد مفكرنا الكبير» الصديق الدكتور عبدالرحمن الكواكبى 
يقطع بأن هذين الكتايين قد ألفهما جده فى حلب قبل الهجرة إلى 


ر 


طباتع الاستبداد». 


ويقطع آخرون بأن حلب إقا هى الموطن الذى آلف فيه 
الكواكبى كتابه «أم القرى»". أما «طبائع الاستبداد» الذى كان 
أول ما نشر الكواكيى عند وضوله إلى مصرء فإنهم لا يقطعون بان 
حلب كانت موطن تأليفه» لآن المؤلف لم يطلع أحدا من أصدقائه 
على فصوله قبل أن يهاجر من هناك . 

بيتما اكتقى البعض بالنسبة لهذه المسألة بالحديث العام عن أن 


(1) مقدمة دأم القرى» للدكتور عبد الرحمن الكراكبى_الحفيد ‏ ظبمة حلي نة 
لم 

)د سامى الدهان «عبد الرحمن الكواكب؟ ص ۲۹ 

(۴) المرجع النايق- ض۲۸ 


9 


اطبائع الاستيداد؛ هو عبارة عن مقالات وبحوث نشرت بجرائد 


مضرء ويالذات «المؤيد» دون إمضاء : ثم جمعت فى كتاب217. 


وإذا كانت الحقيقة الموضوعية إغا تمثل الهدف الوحيد الذى 
يستحق العناء فى تحصيله بالنسبة لأى باحث» فإننا نجد أن أجدر 
الطرق بتحصيلها هنا هو طريق عبدالرحمن الكواكبى نفسه» فهو 
الحكم فى هذا الموضوع ! 

ومن عجب أن الرجل يحل لنا هذه القضية الخلافية بمستوى من 
البساطة تنفى إمكان حدوث أى حلاف جدى حول الوطن التى 
ألف فيه كتبه» وبالذات «أم القرى» و«طبائع الاستبداد» . 

فإذا كان صديقه الأستاذ «كامل الشزى؛ يكتب أله «بعد أن 
مق على مبارحته حلب تحو بضعة عشر يوماء لم تشعر إلا 
وصدى مقالاته فى صحف مصرء ؤأخذت جريدة «المؤيدا تنشر 
«كتاب طبائع الاستبداد» الذى لم يطلعنا عليه مطلقاء 
بخلاف كتاب جمعية أم القرى فقد أطلعنا عليه مراراه"ء فإننا 
نصدقه تماما فى أن «أم القرى» قد ألفه الكواكبى بحلب» وأطلع 
عليه ضديقه مراراء وأن ولده «أسعد» قد قام بتبييضه له وهو قى 
حل , 


كما تضيف إلى ذلك أن مقالات «طيائع الاستيداد؛ التى أخد 


(1) أحمد أمين «زعماء الإصلاح» ص ۲5۴ 
(301- سامی الدغان «عبد الر حتبن الكواكبى؛ ض 78 
(۴) الرجع السابق. ص 78 
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منذ وصوله إلى مصرء لابد وأن تكون 


الكتواكبى فى تشرها 
قدكتيت قى حلب كذلك» لأن من يراجعها لا كن أن يتصور أن 
الكواكبى قد حررها فى بضعة أيام كان ولا شك يقضيها فى حط 
رحاله؛ واستقبال غارفيه. والسامعين ينضاله من قادة المجتمع 
القاهرى فى ذلك الحين؛ وثواره ووجهانه . 


هذه حقيقة لا ننكرهاء وإن شئنا الدقةء فهذء نصف ١‏ 
هذا الموضوع. أما النصف الآخر فإتنا تجده عند الكواكبى نفسه. 
وعلد بعض الذين النصقت حياته بحياتهم فى موطنه الجديد. 


فهو يتحدث فى تقديه لكتابه «طبائع الاستبداد 0 5 
«فنشرت فى بعض الصحف الغراء أبحاثا علمية سياسية فى طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعياد؛ منها ما درسته ومنها ما اقتيسنه. 
فم كلق بعش الأ ا انت للغائدة 
قالش مضي الأمية بجي تلك الإبناةقسيما الف 
فأضفت إليها بعض زيادات» وحولنها إلى هيئة هذا الكتاب"' 

ومعنى هذا أن #طيائع الاستبداد» الذى أيدينا اليوم: لم يمر 
فقط بععديلات عتد نشره كقصول فى «المؤيده» وإنما أيضا شهد 
تعديلات وزيادات فى مرحلة ثائية عتدما حوله مؤلقه إلى هيئة 
كتاب. ثم فى مرحلة ثالئة قيل أن يموت . . وعى التعديلات 


(1) مقدمة اطبائع الامتيداده طيعة ا 
الكزاكبى مرة ثالة إلى الاضافة والتعمديل لطاء 
لمر » عقب إخندى رحلاقه» قكاتت ال 

طبنعننا الثانية (الأعتمال الكاملة) يبر 

اسن لوقام 


مض سنة 1871م - ولقاد عاد 


استبعاد قى اء يارت الات 


a 


المؤسسسة العزنية ثلدزامنات وا 


۲ 


والزيادات التى تمت فى القاهرة: موطن الكواكبى الجديد؛ والتى 
يقول عنها: «وجدت الكتاب قد تفد قى برهة قليلة ء فأحيبت أن 


آنظر فیه» وأزيده زيدا ما درسته فضبطته 
وقد صرفت فى هذا السبيل عمرا عزيزا وعناء 
أماعن /أم القرى» فلعله قد شهد الشىء نفسه. بل لقد شهد 
التعديل ست مرات من قبل مؤلقه» وبعضها بالتأكيد تغديلات 
تمت فى مصر. وحجتنا فى ذلك حديث صديقه المرجوم الشيخ 
محمد رشيد رضا فى مجلة «المنار؟ ستة 150 م+ وهو يروى فيه 
عن الكواكبى الحديث عن هذه التعديلات: 'فيقوا 
إلى مصر كان أول أثر له قيها طبع سجل جمعية أم القرى» وكان 
يقول: إن لهذه الجمعية أصلاء وآنه هو توسع فى السجل ٠‏ ونقحه 
ست مرات» آخرها عند طبعه مدل ستتين وليف؛ أى عقيب قدوهه 
إلى مصر . وقد قال لنا مرة: إن الإنسان يتجرأ أن يقول ويكتب فى 
بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه فى يلاد الاستيداد: بل إن بلاد الحرية 
تولد فى الذهن من الأفكار والآراء ما لا يتولد فى غيرهاه". 
فإذا علمنا أن الكواكبى كان يرى أن «مضر, دار العلم 
والحرية»7"' وأ النهضة العثمائية بفروعهاء مسبوقة فى مصرء 


: "ولا هاجر 


(1) /الأعمال الكائلة» عي ۱۴۲ 

(1) النارة ستة ۱۹۰۴م / ۲۷۹ (عن د, سامى الدهان اعيد الرجسن الكواكي» 
اص 3ه) 

(6)٠الأمسال‏ الكاملة لعبد الرحمن الکو ای٠‏ ص ٠۴١١‏ دراسة وتحقيق: 


د. محمد غمارة» طبعة ييروت_الثائة.سنة ١131/8‏ 


ar 


ومقعيسة عنهاءء 17) علمنا ذلك الوظن الذى حدثت فيه لكتب 
الكواكبى تلك التعديلات والإضافات التى تحدث هو عنهاء والتى 
تحدث عنها أصدقاؤه وزملاؤه وعارفوه ‏ 
ممه 

وکمالقی الكواكبى فى مصر متنفسا لأفكاره وآراثه» وزادا 
جديدا لعبقريته» فلقد وجد يها كذلك مجتمعا خصبا من المناضلين 
والشوار والمنقفين والعلماء. وجد فيها السادة: رشيد رضاء 
ومحمد کردعلی (۱۲۹۴۳۔۱۳۷۲ه 181/5 *1997م)1 
وإبراهيم سليم النجار: وطاهر الجزائرى: وعبدالقادر المغربى؛ 
ورفيق العظم» وعبدالحميد الزهراوى. . وكثيرين غيرهم من 
الصحفيين والكتاب والمفكرين الذين تتلمذوا على يد جمال الدين 
الأفغانى (114-1584اهء ۱۸۹۷-۱۸۳۸م)» وشريوا من 
أفكاره وتعاليمه» والذين كان الكواكبى يلتقى بهم؛ أو بكوكبة 
منهم؛ مساء کل یوم فى مقهى «سيلتدد يار». بعد أن استقر بمصر» 
وسكن قرب الأزهر الشريف فى شارع الإمام الحسين. 

ولم تكن القاهرة الشعبية » ممثلة قى مجتمعها الثقف ويأحرارها 
العلماء» هى وحدها التى آحسنت» استقبال الكواكبى. بل أيضا 
إن تناقضات ذلك العصرء التى كانت قائمة بين خديو مصر وبين 
العثمانيين قد جعلت الخديو عباس حلمى الثاتى يحسن استقيال 
الکواکبی» فيرتب له راتيا قدره حمسون جنيهاء وهى مثخة ئراها 


(1) المصدر السابق, ص ۴۲ 
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طبيعية مع السئة التى استنتها مصر على مر العصور إزاء الثوار 

الین الاو 
حكامهاء إن طوعا وإن كرها فى بعض الأحايين. ويراها البعض 
نيام الكواكبى بالدعوة للخديو عباس كى يتولى الخلافة 
العربية يدلا من السلطان عبدالحميد. 


إلى حماهاء حتى لقد أصبحت عادة يجريها 


وليس فى هذا التعليل الأخيرء وصحته. ما يقدح فى ثورية 
الكواكبى وإخلاصه لما نذر له نفسه من قيم ومبادئ وأفكار. 

فالخديو عباس كان يوما من الأيام أملا للقطاعات الأساسية فى 
الحركة الوطنية المصرية» عددما كان ينازع الإنجليز السلطان. ولا 
يسير فى فلك العثمائيين على النحو الذى يريدون. 

والكواكبى كان یری فى أسرة محمد على: ككثير من الحكام 
والأسر المالكة غير العربية: الذين اما لبثوا أن استعربواء 
بأخلاق العرب» وامتزجوا يهم. وصاروا جزءا منهم(", , کان 
يرى قبها ما هو أفضل من العثمانيين. 

بل إننا نجد أن جمال الدين الأفغانى عتدما يلقى الخديو عياس 
بالآستانة » ويجتمع بهء تتهمه الدوائر العثمالية بالاتقاق معه 
على انتزاع الخلافة من آل عشمان» وتنصيبه خليفة عربياء 
وجعلها «عباسية». . بل وتتسب إليه شعرا يقنول فيه مخاطبا 
ديو امقر 


(1) الصدر السايق. صن 784 


شاد الخلاقة فى يتى العياس ٠‏ عباس لكن نعته السفاح 

ولانت خير مُمَلّكَ دیدما بالبشرياعباس با صاع( 

قإذاعلمنا ذلك. لم نستغرب أن يحدث ذلك من الكواكبى؛ 
كما لم نر قيه ما يقدح فى إخلاصه. إن لم يكن ذلك هو الموئف 
الطبيعى المتلائم مع قكره من جائب وظروف العصر الذى عاش 
فيه والتبارات السياسية التى عايشها من جانب آخر . 

HH 

وقى سنة ١٠۹٠م‏ وبعد أن أحدت أنظار مفكرى العالم 
العربى وأحراره ترنو إلى الكواكبى وهو يطل عليهم بفكره الشائر 
من القاهرةء أذ هو كذلك يتطلع إلى زيارة مواطن المرب 
والمسلنين؛ فقام برحلة شهيرة ومهمة إلى بلاد المشرق زار فيها 
إفريقيا الشرقية والجنوبية؛ ودخل الحبشة» وسلطئة هررء 
والصومال؛ وتعرف بشيه ا + وزارسواحل اسیا 
الجنوبيةء والهندء وبلغ جاوة» وطاف بالسواحل الجنوبية 

وكانت ذراسته لهذه البلاذ والمواطن تشمل إلى جائب الاس 
والنقافات؛ الاقتصاد والأرض ومعادنهاء وكل مايهم المنقف 
الكبير ضاخب الفكر الموسوعى الشامل29, 


(1) الأعمال الكاملة حمسال الدين الأفغانى. دراسة وتحقيق محمد عمارة 
عن ۷۲ #/اطيغة القاهرة سنة ۹1۸١م‏ 
(1) «القده العدد ١‏ ينابر سنة 1484م 
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ولقد أودع الكواكبى تتاتج ر 
أشهرء أصول كتاب لم تمهله المئية حتى يخرجه إلى النور؛ 
وضاعت هذه الأضول والصفحات مع ما ضاع من مخطوطاته 
التى صادرها عملاء السلطان غبدا ميد ! 


حلنه هله التى انغ رقت سعة 


كما حالت المنية كذلك بينه وبين الرحلة التى كان يرمع القيام 
بها إلى بلاد الغرب ليستكمل: عملياء النظرة الفاحصة العميقة 
للوطن الذى عاش له وناضل فى سبيل 


۹ 
غير أن هذه الحياة الخصبة التى كانت ت 
من فلب القاهرة: وترسل الحمم على ظلم آل عشمان 
واستبدادهم» ما كان لطغيان السلطان عيدالحميد آن يدعها تهدد 
عرشه» وتعمل على تقويض السلطة التى كان نجمها قد أخذ فى 
الأفول, 
فاستأجر العشمانيون بإستانبول أحد عملائهم» الذى حضر إلى 
القاهرة؛ ودس السم للكواكبى » فآدركته الوفاة الفجائية قى مساء 
الخميس ١‏ من ربيع الأول سنة ١57١هء ١4‏ من يونيو ستة 
1 ام قأصاب الحزن» بل التحول» كل الأحرار والمناضلين. لا 
فى القاهرة فحسب» بل فى مختلف أنحاء الوطن العزبى الكبير. 


(1) ين كار کر الكراكيى نید عدا ارخا مراضح عن القن 
الثاني لأعمال الكاملة 


ردت بها طبغتنا 


۷ 


فى موكب عهیب» حقيره مندوب عن 
الخديو عباس» حيث دفن بقرافة باب الوزير بسفح جبل المقطم 
ڪل یچ على يوست (21700 
۱ه ۱۸٦۴‏ ۱۹۱۳م) صاحب «المؤيد» ماتا استمر ثلاثة 
أيام ..ويومها كتب الئاس فى مصر على قبر الكواكبى كلمة :. 
«الشهيد:!! 


وشيعت القاهرة ج 


پو وبآهر مته . وأقام له | 


آما السلطان عبدالحمید قإنه قد بعث من قبله برسول ثان هو 
عبدالقادر القبانى» صاحب جريدة #ثمرات الفنون' البيروثية» 
ليأتى منزل الكواكبى» ويحرّز أوراقه الخاصة: وفيها أصول كتابين 
جديدين له هما «صحائف قريش؟ و«العظمة لله؛ ثم ينتزعها 
ويرسلها إلى السلطانء كما انتزع رسوله الأول بالسم حباة مفكرنا 
العربى العسلاق! 


وعندما تمر الأيام» وتجدد مصر قير 


الكواكبى؛ وتنقل رفاته 
يكتب شاعر النيل حاقظ إبراهيم على قيره هذه الأبيات: 
هنا رجل الدتياء هتا مهبط السقى 
هنا خير مظلوم هنا خير كاتب 
قفوا واقرءوا أم الكتاب وسلموا 
عليه» قهذا القبر قبر الكواكبى! 
وعلى مر السنين والأجيال» ظل القاهريون البسظاءء ولا 
یزالون يقرءون آم الكتاب على قبر الكواكبىء كما استمروا 
يقرءون له «أم القرى» و«طبائع الاستبداد». حتى أخدت تتحقق 
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اليومء وبعد جهاد مرير أحلام الكواكبى التى صاغها فى حياته 


وعلى غلافه يقول: «إنها صيحة فى واد. . إن ذهبت اليوم مغ 
الريج ٠‏ فستذهب غدا بالأوتاد»!! . . 


كذلك خلف لنا الكواكبى أسرة شاركتة الجهاد الذى نذر له 
حياته: . خلف: «كاظم؛ المولود 147١ه:‏ ۱۸۷۹م. . وأسعد 
4ه 1481م.. ورشيد ١۱۳۰ھ‏ 6 1841م.. وعفيفة 
۱ه ۱۸۸4م. . وعدوية :1ه 1887م.. وبهية 
۰۵اه 1444م. , وأحمد ة:7اهء 1841م. . ونظيرة 
۷ھ ٠149م‏ . . وفاضل 118لهء ٩۱۸۹م‏ 


فيكفى أنتغلم ات وة الكواكس قد جبركت وقادت أول 
مظاهرة 
م لحفيده الدكتور عبد الرحمن الكواكبى : أن والدها 
#عندما قل للمحاكمة فی بیروت ١٠171اهء‏ ۱۸۹۲م أرسل۔ 
كعادته من السجن لأخيه مسعود رسالة سرية مكتوبة على أكمام 
قميصه من الداخل ‏ والمعد للغسيل ‏ يوعز فيها بتدبير مظاهرة 
تسائية ضد الوالى عارف باشا. فاجتمعت زوجة الكواكبى ‏ فاطمة 
وزوجة محمود الشربجى وزوجة افع الجايرى وزو 
كيخيا مع عدد آخر عن النساءء وخرجن فى مظاهرة إلى دار 
الحكومة قرب قلعة حلب» مركز الوالى» وتظاهرن محتجات 
على الحكم على الكواكبى. ومطالبات بالإفراج عنه» وجلسن قى 


J‏ نها ات لم يجرؤ خلالها وا 
ياحة السراى. واحتللنها بضع ساعات لم يجرؤ خلالها والى 
0( 

حلب على الخروج من غرفته!»7 


3 حلب الدكعور عد الرحمن الكواكيئ: قر 
13) من رسالة خخاصة يعشها إلى من حلب الدكتور 


8.1.14 


0 


أفكاره ونظرياته 
مع العروية 


"العرب هم: أقدم الأمم اتباعا لأصول تساوى الحقوق 
وتقارب المراتب فى الهيئة الاجتماعية... وأعرق الأمم فى 
أصول الشورى فى الششون العمومية... وأهدى الأسم 
لأصول المعيشة الاشتراكية... وأحرص الأمم على احترام 
العهود. عزة. واحترام الذمة: إنسائية: واحترام الجسواره 
شهامةء وبذل المعروف. مروءة 

وهم: أنسب الأقوام لآن يكونوا مرجعا فى الدين. 
وقدوة للمسلمين: حيث كاز بة الأمم قد اتبعوا هديهم 
ابتداء» فلا يأتفون عن اتباعهم أخيرا... فهم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الدينية: بل الكلمة الشرقية». 


العروبة» وخلطرا وجهة نظره فيها بحديثه عن الدين الإسلامى؛ 
والروابط الروحية التى تربط ما بين المسلمين؛ إغا كان المصدر 
الذى استقوا منه هذه الأخطاء هو كتابه «أم القرى»!! 

ولیس معنى هذا أن غعموضا ما يوجد بهذا الكتاب فى معالحته 
لوجهة نظر صاحبه حول موضوع العروبة والقضية العربية؛ بل ريما 
كان هذا الكتاب أكثر وضوحا من لبائع الاستبداد» فى بلورة وجهة 
نظر الكواكبى؛ وهی فى أعلى مستوى من النضج. فى هذا الباب . 

فالذنب ليسر قب كأ ادر ن ارك كه 
صاحبه. وإغا الذا 
مرسوسوة ی تررق النجكة رطا مس هو حددس 
المصطلحات والأسماء التى اشتمل عليها الكتاب 

فالذين حاولوا أن يصوروا الكواكبى داعية خلافة إسلاميةء 
ودولة ثقوم على أساس من عقيدة الدين الإسلامى. والجنسية ف 
إغا تعتمد على الإيمان بدين الإسلام قد ظنوا أن ترديد الكواكبى 
لعبارات مشل «الجامعة الدينية» و«الرابطة الإسلامية» واأهل 
القبلة؛» وكذلك وصف البعض لكتايه هذا يأنه «لم يكتب مثله فى 
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الإصلاح الإسلامى»277: والحسديث عن الكواكبى بأنه «رجل 
عظيم من رجالات الإصلاح الإسلامى»"ء ظنوا فى ذلك 
وأمثاله دليلا على أن الكواكبى إنما كان داعية «دولة ديتية ‏ با معنى 
الكتسى الغربى أن القرضى الأساسى من المؤتمر الذى صور 
مناقشاته ومحاوراته وجلساته فى «أم القری؟ إغماهو اتكوين 
جامعة إسلامية قربط بين البلاد الإسلامية»7") فى دولة مركزية ٠‏ 
فانطلقوا من ذلك إلى حكم أشد قسوة وأمعن فى الخطإ عندما رأوا 
أن الكواكبى إنما «کان شبيها ببعض قدامى الكتاب السياسيين فى 
الغرب من أمشال بيير دييوا الذى دعا إلى تكوين عصبة من الدول 
الأوربية المسيحية للاستيلاء على الأراضى المقدسة فى الشرق. 
ومثل إيراسموس الذى دعا إلى قيام اتحاد بون دول أوربا المسيحية . 
ومثل سولى وزير هترى الرابع ملك فرنسا الدى اصطبغت دعوته 
بالصبغة الذيية0). 

بيلما آثر البعض عدم التحديد والتمييز لموقف الكواكبى من 
هذه القضية» مكتفيا بالحديث عن سعيه إلى إقامة #جامعة إسلامية 
عربية قريبة ما سعى إليه المصلحون فى عصره»”*2: ومن دون ييز 


19 محمد رشيد رضا"المنار؛ سنة 1841م 1١8/8‏ عن د, سامى الدهان 
عبد الرحمن الكواكبى» ص 1/4 

(1) محمد رشيد رضا"المنار؛ سنة 1837م 438/4 عن د سامى الدهان 
عبد ال رحن الكواكيى» ص 7/4 

(۴)د. بطرس غالى «الكواكين والجامعة الإسلاميةة می ۴۴ 

(1) المضدر المنايق. . ع 27/4 

(ة) عن د. سامى الدهان «عيد الرحمن الكواكين؛ صن 1١‏ 


Nt 


كذلك بین موقف الكواكبى ومواقف 
.وكيف كان موقفه الناضج من 3 


ين اجى صر 
العروية إنما يثل تطورا مهما 
فى سلسلة المواقف الفكرية والتضالية التى مرت بالفكر العربى 
إزاء هذا الموضوع . 

بيئما كان مصدر خط! البعض الآخر فى هذا الموضوع آتيا من 
جنسيات المندويين الذين تخيل الكواكبى حضورهم المؤمّر المتعقد 
اعاته وتؤضياته فى "أم القر: 
فرأوا آنه الو كان الكواكبى يعنى بالوحدةء وحدة الآمة العربية كما 
هو الحال اليوم لكان «المجتمعون» مثلين فققط لأجزاء الوطن 
العربى. ولكن ذلك لم يحدث؛ قلقد جمع الكواكبى بين دفتى 


کتابه ممثلين من هذه الجنسيات التى لا توجد رايطة تجمعها جميعا 
6 


سوى رايطة الدين 


و" الرابطة الديتية» لا يكن أن يستلزم الحديث عن 
«الدولة الذيتبة» بالمعتى الكهنوتى؛ وإغا هو يعنى ذلك الإيمان 


والذى نتقضه وتتقده الآن» 


الحلقات التى تلى فى الاتساع والعموم الحلقة القومية القائمة على 
فهم أعمق لروابط العروبة المؤسسة على سمات وقسمات لا تتوافر 
بين القوميات والأم والأقليات التى تدين بالإسلام . . لو قهمنا 
ذلك لاستطعنا أن تقترب بعض الشىء من فهم موقف الكواكبى 
الحقيقى إزاء هذا الموضوع . 

وأيضا فإنتا لو فهمنا أن الكواكبى. شأنه شأن الذين استخدموا 
لفظ «الأمة؛ قى عصره» وقبل عصره: هن الكتاب العرب؛ بل 
وشأن استخدام القرآن الكريم. كتاب العرب الأول. لهذا 
إنما كان يسوقه لمعان متفاوتة وإن تكن مشتركة: وللدلالة على 
أشياء بيلها وبين بعضها وبع عموم وخصوصء وليسث 
جميعها بمعنى واحد تماماء ومن كل الوجوء 

فكلمة «أمة؛ غندما تستخدم فى الآدب السياسى القومى 
الحديث» إنغا تعئى الجماعة الب المستكملة لخصائص : 

١‏ التكوين التاريخى الواحد. 
المشتركة . 
۴ والأرض المشتركة . 


"وا 


© -والتكوين النفسى المشترك» المعبر عته فى الثقاقة المشتركة . 
بينما كانت تستخدم قديا ببعنى «الجماعة»: آى جماعة من 
اش 
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فالقرآن الكريم عندما يقول : کم جت للثاس 4 
(آل غمرا قايس عير جاه ومو عبد لمت 
العرب الذين خاطبتهم الآية فى حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لا العرب جميعا لأن منهم من كان حتى ذلك الحين 
مشركا بالله غير سالك سبيل الإسلام . 


وعندما يتحدث عن مجموعة من الذين وردوا بشر ماء فى 
«مدين» يسقون ماشيتهم عندما نزل بهم نبى بنى إسرائبل موسى 
عليه السلام» فيقول : ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمّ من الاس 
سقو 4 (سورة القصص + "71) فهو يعنى جماعة: ليست لها 
الاشتراطات ولا القسمات اللازمة للأمة الحديثة بالمعنى القومى 
الذى تستخدم فيه هذا اللفظ الآن 

كما أنه يوصى المسلمينٍ افيقول لهم وکر سكم يدعون 
إلى الْخَيْرِ ويأمرون بالعروف وينهون عن انكر 4 (سورة آل 
عمران: 1١4‏ ) وه وإمايعتى الجماعة: التى قد تكون هيعة أو 
حزبا أو رابطة أو مجلسا ليابياء أو غير ذلك ما يتلاءم مع ظروف 
التطور للمجتمع الذى يعيش فيه المسلمون . 

بل زیا جد کرای خیم ا 
عندما يفسر هذ 


عند حديثه عن المجالس ال 


الأم فيقول: هذه الأم الموفقة خصصت منها جماعات ياسم 
مجالس نواب» كديا ایو ایا على ا 
القر أن العرم 


1۷ 


إن عن السك ؟وقى كمالة هذه الآية: وهى ط اوك هم 
المقلحون 4 (آل عمران: )٠١١‏ من التبجيل ما يحمل نفوس 
الأبرار على تحمل مضض القيام بهذه الوظيفة الشريفة قى ذاتهاء 
الممقوتة طبعا عند المستيد وأعواته:217, 


على أن هذا الاستخدام العام والشائع والتفليدى لهذ الكلمة؛ 
لم يكن هو الاستخدام الوحيد الذى استحد 
الكواكبى. فإنتا نجده يعود ثانية ليستخدم كلمة «أمة؛ نفس ال معنى 
الحديث الذى يستخدمها فيه الأدب السياسى القومى قى أيافيا 
هذه» وذلك عندما يتساءل: «ما هى الأمةء أى الشعب؟. . هل 
هى ركام مخلوقات نامية؟ . . أو جمعية عبيد لمالك متغلب؟ . . أم 
هى مجموعة أفراد جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق 
مستركة ؟ 0 , 


به عبد الرحمن 


وهو عندما يستخدمها هذا الاستخدام المحدد والحديث: لا 
يخلط بينها وبين الجماعة الدينية: والجامعة الإسلامية: لأنه لا 
يضع العقيدة الديئية مقوما من مقوماتهاء بل يشير إلى روابط 
'الجتس واللغة والوطن والحقوق | 


وها الهم الفترورى لؤجهة نظر الكواكين حيال من الفعبية 
يزول سبب مهم من أسباب الخلط والتعمية 
على موقفه من العروبة عندما تتاوله بعض الدارسين- 


rE 
71 المصدو السابق. عن‎ )( 


الكاملة»ض 1545 
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م القرى».: وعدد الند 
وجنسياتهم التي مثلوها ف 
كذلك وعى البعض لما عتاه الكواكيى من وراء هذا الموضوع . 


الذين حضروه» 


الخلظ وسوء الفهم قد أصاب 


فحقيقة أن المندوبين الذين تخيل الكواكبى حضورهم هذا 
المؤتمر هم (كما فى الجدول | 

وذلك على الترتيب الذى أوردهم په الكواكبى فى كتابه. 

فإذا علمبا أن هذا الترتيب إغا قدم فيه الكواكبى المتدويين الذين 
عثلون أجزاء العالم العربى من المحيط إلى الخليج على المندوبين 
ين يشلون شعويا مسلمة غير غربية: أو أقليات مسلمة فى بلاد 
غير إسلامية؛ أدركنا مكان فكرة العروبة قى هذا الموضوع 


الى بعد)-: 


فالحضور ثلاثة وعنشرون مندوياء إذا أضيف إليهم المندوب 


«البيروتى الى تغيب تعذر مقيولصاروا أربعة وعشرين 


عضواء العرب منهم ثلاثة عشر عَضِوا 

ولكننا إذا أضفنا إلى ذلك أن الكواكبى إغا أراد إحضار 
المندوبين غير العرب العثمائيين» فى مؤتمره هذا اكمرائيين' فقط. 
حسب تعبيرنا السياسى الحديث: أدركنا أن هذا المؤتمر إنما أراد 
صاحبه تجسيد الوحدة القائمة على المصالح المششركة بين العرب 
الذين يحتل || رن بلادهم. وأنه إنما أراد بذلك أن إلى 
وحدة المصلحة بين كل الذين تقتضيهم عرويتهم الشورة على 
الأتراك العثماتيين. 


1۰ 
3 
۲ 


8 


5 


3 


5 


5 


56 


الاسم المستعار 
للمندوبي 


١‏ السيد القراتى 
۲. الفاضل الشامى 
۴-البليغ القدسى 
4الكامل الإسكئدرى 
8 العلامة المضرى 
5-للحدث اليمنى 

۷. الحاقظ البصرى 

۸ العالم النجدى 

4 -المحقق المدثى 


الأستاذ الكى 
الحكيم الفوئسى 


المرشد القاسى 


17 السعيد الإتكليزى 


المولى الرومى 


ا 


الفقيه الأفغاتى 


١‏ الصاحب الهندى 


الوطن الذى شل 
المسلمون فيه 


خلب 
الام 


الذى تكوئت على آساسه الجضعية. 
فيقول ضمن ما يقول: «وفى أثناء انتظارنا منتصف الشهر» سعيت 
مع بعض الإخوان الوافدين فى تجرى وتخير اثلى عشر عضرا 
أيضاء لأجل إضافتهم للجمعية وهم من: مراكش» وتولس» 
والقسططيية» ويغجة سراي» وتفليسء وتبريزء وكابل» 
وكشغرء وقازا ين وذلهى: وكلكتاء ولیفربول. 

قهؤلاء الأعضاء الذين سعى الكواكبى وبعض إخوانه فى 
«إضافتهم للجمعية» جميعهم مسلمون غير عرب والعضوان 
العتربيان فيهم هما مندوبا تونس ومراكش» ولم يكن هذان 
القطران يومها تحت الحكم العشمائى» لأن الأول كان مستعمرة 
فرنسية» والثائى كان مستقلا استقلالا مشويا بالتفوذ الفرئسى 
الذى كان يزحف عليه منذ ذلك الحين . 

وذلك بخلاف مصرء التى على رغم احتلال | لهاء فإن 
التبعية «الرسمية» للدولة العشمانية قد استمرت إلى سنة ٠۹۱٤‏ م٠‏ 
علاوة على كونها فى ذلك الجين مركز الأحرار الذين يقاومون 
طغيان الأتراك. 

فهو مؤقر للعرب العثما. ء وللإصلاح الإسلامى 
عموماء وهو تعبير عن حركة سياسية كان الكواكبى يشارك 
التفكير فيهاء والسعى لبلوغ غاياتها كشير من المفكرين والشوار 
العرب فى مصر وبلاد المشرق العربى» المسلمون منهم وغير 
لين 


فهو يتحدث عن المعيا, 


أن وب 


(1) «الأعمال الكاملة اص 7814 . +7 


لل 


ودليل آخر على ذلك» يمل فى اليلاد والمدن التى زارها 
الكواكبى داعبا لمؤتمره تا ومحضرالهء فهو يتحدث كيف سلك 
«الطريق اليحرى من إسكتدرون؛ معرڃا على + 
ثم يافا فالقدس . ثم جئت الإسكندرية: فمصر. ثم من السويس 
يمت الحديّدة. قصتعاء» عدن وغ اسل عماة 
فالكويت. ومنها رجعت إلى اليضرة. ومنها إلى حائل!'»؛ إلى 
المديئة على متورها أفضل الصلاة والسلام: إلى مكة المكرمة 1 
وكلها مدن وحواضر تمثل مراكز العرب العثمانيين وولاياتهم . 
وهو قبل طوافه بهذه المدن والأماكن يتحدث قائلا؛ افأتيت 
بلدة لا أسميهاء وما أطلت المقام فيهاء حيث وجدتها كما وضف 
أختها أبو الطيب بقوله 
ولم أرمثل جيرائى ومشلى 
الى عند مثلهمومقام 
بأرض ما اشتهيت رأيت فيها 
فليس يقوثها لا كرام! 
فإذا كان بده الرحلة عقب هذه اليلدة التى لا يسميها الكواكبى 
كراهة لهاء إنما كان بالطريق 
شك عاصمة الأتراك العثما: 


وإذا كان هذا القدر كافيا فى دفع الشبهات عن «النزعة العربية» 
فى فكر الكواكبى ونضاله السياسيء.وفى دحض «الأدلة السلبية» 
التى يواجهها الباحث فى هذا الموضوع. فإن تحت 
الحمدء كثيرا من «الأدلة الإيجابية»: التى لا تدخ مجالا للشك قى 
أن فكرة العروبة بمعناها القومى الحديث» قد بلغت عند الكواكبى 
حدا من النضج ودرجة من الوضوح تستحق إلى جاتب الإبرا 
الفخر والاعتزاز 

قالموقف من الأتراك العشما 
تفترق عتده طرق الدعاة والمفكرين والمناضلين: من بريد متهم 
إقامة دولة تعتمد أساسا على الرابطة الدينية وحدهاء ومن يلزعون 
إلى رحاب التفكير القومى أولا. . هذا «الموقف الكواكبى! من 
هذا المعيار لايدع مجالا للشك فى انحياز الرجل إلى معسكر 
العروية القومى. وخلعه ذلك الرداه الى ا 
العثمانية القائمة أساسا على رابطة الدين» على الحو الذى يقيم 
تغاقضا بين العروبة القومية والإسلام الدين . 


ت» وكان يومكذ معيازا أساسيا 


وإذاكالتك أوضاع المجتمع المصرى قى عصر الكواكبى 


شهدت تيارا قوميا يناهض الخلاقة || 
فكرة العر, 
#حرب الأمة؛ تحت قيادة مفكره وفيلسوفه المرحوم الأستاة أحمد 
لطفی السيد (1584. ۱۳۸۲ھ ۱۸۷۰۔۱۹۹۳ء)ء فلقد كان 
السر فى ذلك هو اكتمال خصاتص استقلاليةء وتمو 
للمجتمع المصرى تتيح له الاستقلال عن باقى أجزاء العالم العربى 


r 


إن أن يستبدل بها 


ة والقومية العربيةء وهو التيار الذى 


ثل یتید فی 


ات خاصة 


دون أن يعائى قلقا أو اضطرارا إلى الدخول فى نوع من الوحدة أو 
الاتحاد. كشرط للحياة والبقاء. 

أما بلاد المشرق العربى التى جرّأها العشمائيون إلى ولايات 
صغيرةء وأجزاء لا غلك مقومات الكيانات السياسية الصالحة 
للاستقلال: والتى كانت ظروفها الموضوعية هى الأساس الذى 
نبتت فيه أفكار الكواكبى » وهى الشربة التى أثمرت آراءه فى 
العزوبة والقومية: قلم يكن هناك بديل عند مفكر تشراءى هة 
الكيانات قى مخياتة عندما يفكر فى المستقبل» للخلافة الإسلامية 
غير العربية. سوى الخلافة العربيةء والدولة العربية القائمة على 
آساس مفهوم حديث وناضج للعروبة والقومية العربية 

وإذا كان الكواكبى قد رفض طريق «التعايش؛ مع الأتراك» فإئه 
بالضرورة قد اختار العروبة طريقا يمثل الحلقة الأولى قى التهوض 
الإسلامى العام . 


ممه 

ولم يكن الرجل قى رفضه للتعايش مع الأتراك العشمائيين» 
يصدر عن تعصب ظالمء ولا عن احتقار للجنس التركى: وإغا 
كان؛ كشأن المفكر الموضوعى. يستقرئ الواقع ويستخلص مته 
المعطيات والقوائين التى جرب 
والاختبار۔ 


فهو يشحدث عن «أن من أهم حكمة الحكومات أ 
يأخلاق الرعية. . إا 


Né 


فجنسيتهاء كما فعل الأمويون والعباسيون والموحدون. . وكما 
فعل جميع الأعاجم الذين قامت لهم دول إسلامية كآل بوبه 
والسلجوقيين والأيوبيين» والغوريين. والأمراء الجراكسة؛ وآل 
محمد على» فإنهم ما لبثوا آن استعربوا وتخلقوا بأخلاق العرب 
وامتزجوا بهم» وصاروا جزءا منهم ‏ وكذلك المغول التاثار صاروا 
فرسا وهتودا»20 

فهو هنا يقدم مفهوما ليس هناك ما هو أنضج منه فى فهم قضية 
العروبة » والتميبز بيلها وبين فكرة الخلافة الإسلامية . فالانصهار 
إنما يكون على أساس «اللغة والأخلاق الجنسية». وهو إنمايتم 
«بالاستعراب والتخلق بأخلاق العرب والامتزاج بهم والتحول 
إلى جزء منهم». وليس بسيب الأصل العرقى» كما أن العقيدة 
الدينية الواحدة ليست صا حة لأ تكون بديلا - قضلا عن أن تكون 
نقيضا ‏ له فى هذا الياب . 

وليس أدل على ذلك من اعتباره أن صيرورة «المغول التاتارا 
المسلمين فرساء بل وهنوداء إتما هو عين الحكمة التى تفقدها 
الكواكبى فى التاريخ وفى حضارات هذه الأسر والأجئاس ودولها 
فلم يفتقدها إلا عند الأتراك العشمانيين» عندما وجد أنه الم يشذ 
فى هذا الباب غير المغول الأتراك. أى العثماتيين. فإنهم بالعكس 
يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم لهم فلم يسعوا إلى 
استتراكهم. كما أنهم لم يقبلوا أن يستعريوا»!؟2. 


(1) ال سدوالايق. Yê «FFT‏ 
(1) المضدر السايقة عبن 2574 


ولا يرى الكواكبى فى حرص الأتراك على هذه «الغيرية' ميزة 
لهم تعكس أصالتهم وصلابة عودهم القومى والحضارى؛ بقدر ما 
هو عداء للعرب قامت له أسوار وخدود لا يمكن تخطيها بحال من 
رنسوا آو يتالمتواء ولا 


601 


الأحوال» المتأخرون منهم قيلوا أ 


يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب» 


ثم بأخذ الكواكبى فى استقراء يعقى ألفاظ اللغة التركية» 
وقطاع من قطاعات ثروتها اللفظية: ليستخرج منها الأدلة على 
س الشديد الذى يكته بعض الأتراك للعرب» وهى اللغة 


القادحة فى العرب والعروبة «والتى تجرى على ألسنهم مجرى 
الأمثال فى حق العر ب٠‏ . 

وعددما بورد الكواكبى هذه التعبيرات القوية الدلالة على 

ض بعض الأتراك للعرب. والقاطعة باستحالة التعايش معهم 

يلغ به الافعال الدرجة انى تيعله يقول: إن العرب ١لا‏ يقابلوتهم 

الاولى هى قولهم قيهم: اثلاث 

القمل» والترك. والجراد!!». والكلمة 

تسميتهم بالأروام: كتاية عن الريبة فى إسلاعيتهم» وسبب 

بة أن الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير إقامة بعض جوامع 


لولا حظ نفوس ملوكهم بڌکر آسماتهم على متابرها لم تقم! "٠‏ , 


(1) المصدر السايقء :صن 754 
07 ادر السابقء حي 754 
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| النطقة العربية التى 
يطلق على أهلها 


كل أجزاء العالم الغزيى 


كل أجزاء الغالم العريى 
كل أجزاء العالم العربى 
كل أجتزاء المالم العربى 
كل أجزاء المالم العريى | 
كل أجزاء العالم العرين 


كل أجزاء العالم الغريى 


ترده عرب. نرد طتبود ب. من الطتوز؟ | كل أجزاء العالم المرب 


أما الدليل على أن هذا الموقف الشديد الحدة فى العداء من 
الكراكبى للاترك لم یکر 3 
ت ضيق الأفق القومى: قهو ذلك الاحترام الذى كان يكنه 
لى للمناضلين الأجانب عموماء لأنه كان يرق 


تعصب جنسى ظالم» ولاثمرة 


إجدفى المتفريجة أفراد غيوروت: كالراسخين من أحرار 
الأنراك الملتهبين غيرة تقتضى احترام مزيتهم] 217 . 


(1) للصذر السايق..ض 791١‏ 


بل ويعمضى الكواكبى فى موقفه العربى القومى المعادى 
للآتراك: فلا يرى للعقيدة الدينية الإسلامية قواما إلا بقيادة العرب 
لهاء وانحصار المسثولية عنها فى أبنائهم وشعبهم. وذلك تعبيرا 
من الكواكبى عن إدراكه العميق للملامح القومية العربية التى 
يتميز بها الإسلام قى محيط الوطن العربى» وارتباط أحدائه 
وذكرياته وانتصاراته بذكريات انتصارات العرب كأمة وشعب 
يقدم فى انتصاراته ومعاركه بزاد روحى من هذا الدين؛ ويحتمى 
فى محنه وانتكاساته بحصون 

بل إن إيمان الكواكبى بما يمكن أن نسميه «الترعة السلفية 
المستئيرة» فى التفكير الدينى. ونزوعه إلى العسودة إلى المنابع 
الأولى للإسلام: وتخليصه من الشوائب والزوائد والإضاقات 
التى ساهم فيها الأتراك بأؤفر نصيب» وإحساسه بأن ذلك سيقدم 
إلى الئاس دينا ملائما ليساطة || 
الجزيرة العربية: وهى دعوة وا 


من الكواكبى كذلك إلى 


الأنظار إلى هذه الحركة السلفية التى كانت تضطرب بها أحشاء 
شبه الجزيرة يومشذ والتى تجلت فى إعطاء الكواكبى فى «أم 
القرئ؛ الحيز الأكبر لآراء #العالم النجدى». واغخثيار «الأستاذ 
المكى» لرئاسة المؤتمر. 


غ الأشياع: تراد يعم ترو 


شمی اید التبنء .رلا 
يرى لها مكانا غير شبه الجزيرة وأهلهاء أى العرب. فيقول: «إن 
النظر العميق فى أحوال وخصال 


جميع الأقوام المسلمين الموجودين وخصائص مواقعهم؛ 
والظروف المحيطة بهم» واستعداداتهم» وجدت أن زي 
ولأهلهاء بالنظر إلى السياسة الديئية مجموعة خصائص وخضال 
الم تتوافر فى غيرهم . بثاء عليه رأث الجمعية أن حقط الحياة الدينية 
متعينة عليهم: لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاء وأن اننظار 
ذلك من غيرهم عبث محض)217. 

فإذا أضاف الكواكبى إلى ذلك قوله : إن اعرب الجزيرة هم 
مؤسسو الجامعة الإسلاميةء لظهور الدين قيهم. وكذلك من 
يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجلة والنازحين إلى 
إفريقيا»!"2. أدركنا أن الكواكبى يدعو إلى عقد لواء الدعوة 
للإسلام. للعرب. وانتزاع هذه الراية من الأتراك با لا بدع مجالا 
للشك أو التهادن فى هذا الموضوع 

بل هو لايكتقى بسلب هذه المهمة من الأتراك» وتعريتهم عن 
نيل هذا الشرق. بل يتقدم خطوة مهمة إلى الأمام ليؤكد أن 
الأتراك بئاة مملكة سياسية. وأن استخدامهم لرايات الإسلام 
وأعلامه لا يعدو أن يكون توعا من التجارة بالدينء فهذا هو 
«السلطان محمد الفاح (85-811 اف 1181-1579م) و 
أفضل آل عشمان. قد قدم الملك على الدين» فاتفق سرا مع 
«فرديتائد» (5-1451١15م)‏ ملك «الأراغوت» الإسبائيولى» ثم 
مع زوجته #إيزابيلا؛ (1804-1581م) على تمكينهما من إزالة 


11۹ 


هلك بنى الأحمرء آخر الدول العربية فى الأندلس» ورضى 
العام» والإكراه على التنصر بالإحراق» وضياع خمسة 
عشر مليونا من ا ملمين بإعانتهما بإشغاله أساطيل إفريقيا عن 
تحدة المسلمين وقد فعل ذلك بمقابلة ما قافت له به روما من 
خذلان الإمبراطورية الشرقية عند مهاج مته مكدونيا ثم 
الفسطتطينية . . وهذا السلطان سليم (۹۲۹.۸۷۱ه 18517 
م . . بيا كان يقتل العرب فى المشرق كان الإسباليون 
يخرقون يقيتهم فى الأندلس !2070 

وعلاوة على هذا الحسم والوضوح الذى يتثاول به الكواكبى 
هذه القضيةء تراه يتكشف لنا عن كاتب واع بأحداث السياسة 
الدولية؛ ومدرك إذراكا جيدا لأسرارها 
المنشابكة والجدلية والنامية التى ثر, 
الموضوعية التى تقوم عليها أمثال هذء الارتباطات. وهى هيزة قلما 
يدركها الذين لا ينظرون لثل هذء القضايا بتفس المنظار الملوضوعى 
الذتى نظر به الكواكبى» والمؤسس على أصول من | 
بالفكر العربى القومى السليم 
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) الصدوا: 
رضا 


ن قى القسم السياسى كلاما لبعض أعضاء الجممية فى الدولة الغلية. 
أيدها اله تعالى لحه عند الو 
يعرققه إلا الخواض» *الار» سن ۰۲ 
الدهان عبد الرحمن الكواكين» صن 


اہج 


ين 


وأساس آخر قن الأسبى العبقرية التى أراد الكواكبى تة 
للناس كى يرسوا عليها علاقاتهم بالكيان السياسى الذى يمتحوته 
الولاء والمحية والإخلاص» وهو ذلك الفكر الناضج الذى وقق به 
سا بين الوطنية والقومية والإسلامية وها 
الذين يضعون الإنسا 
يرون فى عموم العقيدة: أى عقيدة» تخطيا وإل 
الوطن والقومية؛ فهو يتحدث عن الشباب "الذين تعقد الأمة 
آمالها بأحلامهم, . وتتعلق الأوطان بحبال همتهم. . الذين 
يحبون وطنهم حب من بعلم أنه خلق من ترايه , الذين يعشقون 
الإنسانية» ويعلمون أن البشرية هى العلم والبهيمية هى الجهالة ٠‏ 
الذين يعتبرون أن خير الناس أنفعهم للناس». 

* © > 

فإذا ما حام الكواكبى حول موضوع التراث الفكرى العربى 
الإسلامى» وبالذات فى نطاق فن السياسة الذى كرس له كتابه 
«طبائع الاستبداد» نراه ل تزع إلى التعميم فى وصفه لأعلام هذا 
التراث. كما لم ينزع إلى التعميم كذلك عندما ثناول «اسشعراب ٠‏ 
الدول غير العربية التى حكمت أجزاء من وطنتا العربى . 

فهو يتحدث عن أن القرون المتوسطة لا تؤثر قيها #مؤلفات فى 
هذا الفن لحير علماء الإسلام» فهم ألموا قيه ممزوجا بالأخلا: 
كالرازى والطوسى والغزالى والعلائى: وهى طريقة القرس 


(1) الأغمال الكاملة ی 802 791 
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وبمزوجا بالأدب كالمعرى والمتنبى» وهى طريقة الغرب . وممزوجا 
بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة »وهى طريقة المعاربة . 

ثم يمضى إلى العصر الحديث فيقول: «وأما العرب 
الملحدئون-(الذين آلقوا فى السياسة) فقليلون وسقلون» 
والذير رول بع یا رقاعة بك" وخير 
الدين التوئيسى7؟: وأحمد فارس247. وسليم البستانى ° 


والمبعوث المدنى» . 
ممع 
يل إن الكواكبى ليصل إلى ذروة الحسم والوضوح فى معالجة 
هذه القضيةء قضية العلا الدولة ونظام الحكم وبين العقيدة 


الدينية؛ عندما يعلن فى جرأة يحده عليها معاصروناء فضلا عن 
التمييز وليس القصل أو الوحدة بين السلطتين 


معاصريه: ضرورة 
الدينية والسياسية . 


والأهم فى نظرناء وئحن نعالج موقف الكواكبى فى هذه 


(1) المضدرالسايق. ضس +1 (وعو یشب هتا بتكل ٠‏ إلى أن الثراث 
العربى إنها تاثر وورث كثيرا عن الحضارات السابقة دون أن يخر جه ذلك عر 
تطاقه الحضارى التعبيز). 


(؟) أى رقاعة رافغ الطيظارى (1515- 550 اع ۱۸۰۱۔۱۸۷۴ ). 
(۳) غير الین باشا التوشى (۱۴۲۔ ۱۲۹۹ھ 1۰ ۱۸۷۹-۱۸) 
(4) أحمد فارس الشدياق (۱۲۱۹- ٤۱۳۰ھ‏ ۱۸۸۷-۱۸۰۴( 
(ه)سليم البستائى (1۲۹8- 1۲۰1ھ 14۸8-1۸8۸( 

0 الأعمال الگاملا 184 


بقن 


ره ممن نادوا بذلك متأئرين بالشرّعات 
الفكرية الأوربية الوا ريات الحديئة» أو مقلدين لماجرت 
به الأمور فى أوربا من تنحية الكنيسة وسلطانها عن الهيمئة على 
مقدرات أمور السياسة والحياة» وإغا هو يصدر فى ذلك عن الدين 
الإسلامى ذاته» وبمفهوم سياسى تاضج يستخدمه فى فهم الدين 
ومعالجة علاقاته بالحياة. 


فهو بعد أن يرى «أن إدارة الدينء وإدارة الملك لم تتحدا 
فى الإسلام تماما إلا فى عهود الخلفاء الراشدين؛ وعمر بن 
عبد العزي فقطء رضى الله عنهم» 217 يتقدم ليرى أنه دلا جد 
فى الإسلامية نفوذ ديتى مطلقا فى غير مسائل إقامة الدين»27. 
«الإسلام» وبين «الإسلامية»؛ فالأول هو 
الدين» والثانية هى نظام الحكم الذى يطبقه المسلمون فى حياتهم ٠‏ 
والتمييز بين الاثئين هو ما يدعو إليه الكواكبى . ونؤكد على أن 
: وجهة نظره مهما بدا ذلك غريبا بالنسبة لمعظم الذين 
درسوه. و(التمييز؛ وسط بين «القصل؛ والاتحاد؛ . 


فهو يتحدث عن الأم الى تحررت وامتلكت مفاتيح حاضرها 
ومستقبلها واستراحت من أخطبوط النزاعات الطائفية ء وتجارة 
المتجرين بالأديان» والمستغلين لروعة الدي فى إحكام قبضتهم 
على رقاب المسلمين» فيقول: «هذه أم أوسترياء وأمريكاء قد 


0 المصدر السابيق: ی 711 
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هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطنى دون 
الدينى. والوفاق الجنسى ‏ [أى القومى] ‏ دون المذهبى والارتباط 
السياسى دون الإدارى. فما بالتا تحن لا نفتكر فى أن نتبع إحدى 
تلك الطرق أو شيههاء فيقول عقلاؤتا لمشيرى الشحناء من 
الأعجاء'!) والأجانب”'؛ دعونايا هؤلاء» نحن دير شأنتاء 
ونتفاهم بالفصحاء. ونتراحم بالإخاء: ونتواسى فى الضراءء 
وتتساوى فى السراء. دعونا تدبر حياتنا الدنياء ومجعل الأديان 
تحكم فى الأخرى فقط دعونا نجتمع على كلمات سواء. ألا 
وهى: :فل حى الأمة؛ فليحى الوطن: فلنحى طلقاء 


موي19 زور 


سي مسا 
أوربا تحت أعلام تحمل كنبا وبهتانا صورة الصليب ٠‏ فيتقدم فى 
عمق ليسائل العرب المسيحيين بقوله : «أليس مطلق العربى أ 
استحقارا لأخيه من العّر, . هذا الغربى قد أصيح ماديا لا دين 
له غير الكسب. فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الدينى إلا 
مخادعة وكذبال!9). 


() الأعمال الكاملة: عس ۲۰۹۷ ۳۰۸ 
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فحن جميعا؛ مسلمين ومسيحيين؛ عرب. ونحن 


ان بعضنا مثلهم 


والأوربيبون» عرب وغرب. حتى و 


فإذا أضغنا إلى ذلك التعريف الذى سيق أن قدمئاه للأمة 
والشعب حيث يري الكواكبى خصاتضها مثلةفى #مجموعة أقراد 
جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة)١‏ بلغنا 
نتوی زرا الغ 
إلى المزيد من اليحث والاستقصاء. 


اء تقرير هذه الحقيقة: لا حاجة بعده 


على أثنا نريد أن نضيف هناء وبخاصة للذين لا يعرقون هذه 
الحقيقة من خقائق فكر الكواكبى» أن هذا الجانب من فكر الرجل 
لم يغب عن عدد غير قليل من معاصريه , . فالأستاذ محمد كرد 
على (171/11197هء ۱۹۵۳۰۱۸۷۲ م) يقول عنه إثه امع 
تمسكه بالإسلام لم يكن متعضياء يأنس بمجاسه المسلم والمسيحى 
واليهودى على السواءء لأنه كان يرى رابطة الوطن قوق كل 
رابطة)90), 

كما يكتب عنه صديقه الشيخ محمد رشيد رضاء فيقول: "وقد 
کنا على وفاق فى أكثر مسائل الإضلاح» حتى إن صاحب الدولة 
امختار باشا الغازى» اتهمنا بتأليف كتاب «أم القرى؛ عندما اطلع 
عليه وربما نشير إلى المسائل التى خالفنا قيها الفقيد» فى هامش 


0301 
(؟) «الهلال؛ سنة ۱۹71/۲۹1۹١١‏ (عنة امي الدهان: عبد الرحمق 
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وإبداعاته» ومن الإضافات التى قدمهاء والتى احتلت مكانا 
شاغرا قبل أن يشهد تراثنا فكر الكواكبى قى هذا الموضوع . 

ذلك لأن الفكر العربى الناضج فى ايدان الشومى: وبصدد 
الحديث عن انصهار العرب وتقاربهم» وتكويتهم جماعة بشرية 
واحدة» كان قد وقاف أو توقف عند المفكر العربى الجاحظ (188- 
٤ه‏ 438-0176م): ذلك العملاق الذى اجمع فى عقله كل 
ثقافة عصره وقل أن يكون له فى ذلك نظير»”'ء والذى أشار إلى 
تقارب الجماعات المستظلة برايات الحكم العربى الإسلامى: 
اتی ارا کروی اعجارت المرب كلها اهرت علي 
رغم انحدارها من أصول قبلية مختلفة » ودّلك عندما «استووا قى 
اليا وض اللنةه رعا وطيسة .الاقف راسي و 
الأخلاق والسجية. . فسبكوا سبكا واحداء وأفرغواإفراغا 
واحداء وكان القالب واحدا. . تشابهت الأجزاء. وصارت هذه 
الأسباب ولادة أخرى. . وإن هذه المعانى قامت عتدهم مقام 
الولادة والأرحام الماسة؟. 


وعندما تحدث عن «أن المشاكلة من جهة الاتفاق فى الطبيعة 
والعادة ربما كانت أبلغ وأوغل من المشاكلة من جهة الرحمه. 
ولقد تبع توقف هذا الفكر القومى العربى الناضج؛ أو 


(1) أحمد أمين «ظهر الإسلام؛ ج۳ ص ۱۲۸ 
(۲) من رسالة الجاحظ إلى الفتح بن خاقات. رسائل الجاحظ جا ص 14-1١‏ 
اط . القاهزة سنة 1654م 
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بالأحرى أحدث هذا التوقف» توالى حكم الأسر غير العربية» لم 
نيف الذى أحدثحه فى العالم العربى آثار الحروب 
الصليبية » ثم طول عهد حكم المماليك والأتراك. 
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وعندما أخذت مصرء قلب الوطن العربى التابض » تخلع عنها 
رداء التكسة هذا مع دخولها أعتاب القرن التاسع عشر والعصر 
الحديث» وشهدت أرض المشرق العربى جيشها الوطنى يجلى 
الأنراك العشمانيين 
ركايهم» لم تلبث هذه الصحوة أن أحمدت يذلك الحلف الذى 
جمع الإقطاع العربى العشائرى فى الشام: إلى دولة آل عشمان فى 
الآستانة: تحت قيادة الاستعمار الإنجليزى وجيوشه. والذى أثمر 
هزية الجيش المصرى وانسحابه من يلاد المشرق العربى فى سئة 
م بعد أن وحد مصر مع أغلب أجزاء هذه المناطق العربية 


ريعوق تفوذ الاستعمار الأوربى الزاحف فى 


نحوا من عشر ستؤات. 

وفى أعقاب هذه النكسة العربية: وبعد ثلاثة عشر عاما من هذا 
الانسحاب» كان ميلاد عبد الرحمن الكواكبى 

وعندما كان مفكرنا الكبير يطل على الحباة العامة» ويكتب 
للناس فى صحف خلب» ويد بضره وفكره إلى مضرء كانتت 
عوامل النكسة وآثارها لا تزال تخيم على القطاعات الرسمية 
والقائدة فى القاهرةء وكانت مصر تشهد تجاه العروية» وجهة 
النظر التى جسدتها تلك العبارة التى نسبت إلى الخديو إسماعيل : 
«إن مصر قطعة من أوريا!؟ ‏ 


IA 


ولا آدل على أن هذه العيارة إتما مثلت إظارا فكريا لمصر 
الرسميةء ولقطاع مهم من سياستها وثقافتها ومثقفيهاء ردحا 
طويلا من الزمن» من ذلك التعليق الذى يقول إنه: ١لا‏ يتبغى أن 
يفهم المصرى من الكلمة التى قالها إسماعيل» وجعل بها مصر 
جزءا من أورياء أنها قد كانت فنا من فلون التمدح» أو لونا من 
آلوان المفاخرة» وإغاكانت مصر دائما جزء! من أوربا فى كل ما 
يتضل بالحياة العقلية والثقاقية على اختلاف فروعها وألوائها»!"؟ 


وهو الإطار الفكرى الذى عاشت فيه مصر عتدماكان 
الكواكبى يد إليها عقله وبصره وآماله» وعندما أخذ يطل على 
الحياة العامة متأثرا بها ومؤثرا فيها. 
oe‏ 
كما أن الهيمنة العقلية والفكرية؛ وسيل الخرافات والشعوذة 
اللتين أثقلت بهما الإعبراطورية العشمائية عقول العرب وقلوبهم» 
قد جعلت كثيرا من الناس» وكشيرا من المفكرين والساسة» بل 
نيارات السياسية والفكرية» ترى قى فكرة العروية ‏ وهى لا بد 
من أن تعادى السلطان العشمانى عملا وفكرا يتنافى مع دين 
الإسلام» ونشاطا موجها ضد الخلافة الإسلامية» ونقضا 
لإجماع الأمةء وتخطيما لرابطة الدين. 


ولا أدل على ذلك من حرص زعیم شجاع كأحمد عرابى على 
أن ينفى عن نفسه والشورة التى قادها أى تفكير فى إقامة دولة 


(1)د. طهحسين. مقدمة «مستقيل الثقافة فى مصرء . الطيعة الأولى س ۹۳۷١م‏ 
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دولة عربيق. كما 
ا المرجفون: لأنى أرى قى ذلك غسیاعا للإسلام على بككرة 
أبيه» وخروجاعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله!72١)»‏ على رغم أثنا تعلم أن ثورة غعرابى كالت لهاء وبها 
أفكار عربية ناضجة . 

ولقد بعث المستشرق دوفيريبه ٠‏ إلى المحامى البريطانى الذى 
تولی الدفاع عن عرابى فى أثناء محاكمته بمعلومات «تنهم» عرابى 
بالاتصال بالحدركة السنوسية المعادية للاتراك. وذات الطابع 
العربى» فى ليبيا . 

كما أننا تعلم التضامن بين كل من الثورة العرابية والثورة المهدية 
فى السودان» والتى كانت معادية للاتراك كذلك 

كما أن وثائق الثورة نفسها قد تضمتت تلك البرقية النى كتبها 
الخديو توفيق (14887 1897 م) إلى السلطان العثمانى فى نوقمير 
سنة ١188م‏ والتى تقول: 9إن مصر قى حالة ثورة؛ وإن هناك 
اقتراحا لإنشاء إمبراطورية عربية». 

ولكته المناخ الفكرى الذى رعاه العثمائيون فى العالم العربىة 
هو الذى جعل عرابى يرى فى العروية والدولة العربية خروجا 
على الدين» وضياعا للإسلام على بكرة أبيه . 


(1) من جواتٍ الزغيم أحمد عرلى على رسالة لجنووجى زيدات؛ عن كاب 


«مشاهير الشرق» .زيدان. 
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وهذا اناخ الفكرى هو الڌی ولد الكواكبى قيه: وتربى وقكر. 

وهو من حوله يزخر بالدعوات والدعاة والأنصار. 
ممع 

فإذا جاء الكواكبى فى هذا ا مناخ القكرى الذى أشرنا إلى بعض 
جوانبه» ليبدع فى العر بة والقومية ذلك البناء الفكرى الناضج 
الذى تحدثنا عنه فى هذا الفصلء استطعنا أن نبصر بحق درجة 
الإبداع والخلق والتجديد التى جاء بهاء ومستوى عمق الإضافة 
التى قدمهاء وأيضا أصالتها وتكاملها. 

واستطعتا تبعا لذلك أن ترى» دون مبالغة: قى أفكاره العربية 
أنضج يلاء فكرى شهده» حتى ذلك الحين» تطور الفكر الفومى 
عند العرب» والبناء الأول فى هذا المجالء الذى اكتملت له 
عناصر النظرة المتكاملة» بل النظرية الواضحة ذات الصياغات 
المحددة: والتى أصبحت نقطة انطلاق للياحثين العرب فى هذا 
الميدان. 


# # *» 

على أن هذا لا يعتى أن الكؤاكبى قد أبدع ما أبدع فى العروبة 
والقومية: وسط فراغ فكرى كامل فى هذا الموضوع» فلقد كانت 
هناك أفكار عربية كثيرة» وحركات عربية كثيرة كذلك» لافى 
وجدان الأمة وحياتها وحضارتها فحسب» بل وفى أفكار الساسة 
والمتقغين والرواد» سواء منها تلك التى تجلت فى تصدى جمال 
الدين الأقغانى (۸۳۸٠-۱۸۹۷م)‏ للمستشرق الفرنسى (إرنست 
ليل 


رينان» (1847-18717م) عتدما هاجم العتصر العربى وثفى صغة 
العروبة عن أعلام الفلسفة والعلم الذين شهدهم تراثنا فى العصور 
الوسطى؛ فاتبرى جمال الدين يدافع عن العرب والعروبة دفاع 
الرائد المؤمن بهذه الأمة" + آم تجلت فى حركات المقاومة التى 
كانت الولايات العربية تزخريها ضد الأتراك العثمائيين. 


وإغا الى نود أن نبرزه عو أن هذه الأفكار العربية إماألها 
كانت فى مركز الدفاع عن العرب والعروبة: على حين أثنا تججدها 
0 متكاملة تكخذ لنفسها مركز 
الشورة وموقع ال . وإما أنها كانت غير ناضجة وغير 
عا ويه ن الترقةء بينما تجدها عند الكؤاكبى 
أوضح ما تكون. وعلى قدر من اسم ليست بعده زيادة الستزيد: 

بل إننا ذا قارئا فكر الكواكبى ون 
وحسم موقفه ووضوحه إزاء الأتراك العشمائيير 
العربى الأول المنعقد بباريس سنة 1۹۱۳ م٠‏ أى 


ق العربى العشمانيةء 
والتنظيمات السياسية فى هذه 
المقيمة قيادته فى القاهرة 
تواكبى يفككر هذا المؤتجرء حول 
بة والقؤمية العربيةء وجدنا اليون 5 نضج الک 
القومية العربيةء وجدتا اليوت شاسعا بين نضج الكواكبى 
تخلف هذا المؤتمر بصدد هذا الموضوع . 


(1) الأعمال الكاملة لجمال اثدين الأفقاتى عى ۲٠۷‏ 


I 


فمصر فى نظر الكواكيى جزء أساسى من الوطن الذى يتاضل 
لتوحيده؛ ويثلها اثنان فى مؤتمر أم القرى» ويراها مقرا محتملا 
لجمعيته السرية المناضلة قى سبيل العرؤبة والاستقلال» بيئما تع 
رئيس مؤتمر باريس هذا أحد آيناء مضر من الاشتراك فى مناقشات 
الموغر!. 

وبيئما يتحدث الكواكبى عن العرب فى شبه الجزيرة؛ 
وعشائرهم الفاطنة بين دجلة والقرات: والنازحين إلى إفر؛ 
يتحدث موقر باريس ققط عن #سكان جزيرة العرب» وبتى 
عمومتهم فى العراق وما بين التهرين ووادى الأردن» وسهول 
الشام وجبالها وسواخلها وتجودها»؟2 

وبينما يتحدث الكواكبى عن وجوب بناء الكيان العربى؛ 
والدولة العربية: والخلاقة العربية: ترى المؤتمر يتحدث عن «الأمة 
العثمانية». وعن "أن العرب لا بريدون الانفصال عن الأثراك». 
ويجعل مطلبه احكومة عثمانية» لاتركية ولاعربية 277 


كما يتحدث المؤتمروت كدذلك عن آنا قوم ولدتنا أمهاتنا 
أن نبقی عثمانيين» ولا ترضى 
عن ذولتنا العثمائية بديلا»247, إلى آخر الفروق المهمة والحاسمة 


(1) زهو الدكعور سیه کامل» وهو مصرَى كال يدرس 
.وثائق «المؤقصر العربى !! 

(؟) مدر السايق. ن۴٣‏ 

(۳) من ختطاب المددوب إمكتدر يك عتمون فى الث المصدر الابق: حنم 
tr‏ 

(5) من خطاب الشيخ أحمد ظبارة قى ال 
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العروبة عند الكواكبى وتخلف مفاهيمها عند قادة 
هذا المؤتمر الذى عمّد يعد وفاة الكواكبى بسنوات: وهى فرؤق 
تكفى إشارتنا إليهاء فضلا عن تنيعها فى وثائق المؤتمرء للدلالة 
الأكيدةعلى المدى الذى وصل إليه الإبداع الكواكبى قى هذا 
الباب والعمق والأصالة التى يكن أن توصف بهما هذه الإضاقة 
المهمة التى قدمها للفكر العربى قى هذا الجال 

وإذا علمنا كذلك أن النضج القومى قى بلاد المشرق العربى ٠‏ 
إنما ساعد فى تكوينه ذلك الجموح التركى نحو القومية التركية ٠‏ 
والذى تمثل فى التيار الذى عرف باسم «الحركة الطورانية»؛ وهو 
التيارالذى تبلور فى أثناء الحرب العالية الأولى 1١914(‏ 
٨۸‏ م)» مع علمنا ياكتمال النظرة العربية ء والنظرية القومبة 
لدی الكواكبى قيل ذلك بستوات كثيرة: أدركنا كم كان الكواكبى 
سباقا فى هذا الميدان. وأدركنا كلك أن عمق الرجل فى دراسة 
تاريخنا وترائناء وملاحظاته العميقة وهو يدرس واقع الأمة 
وحياتهاء إغا دا دورا مهما وكبيرا فى بلورة نظرته فى العروبة 
ونظريته فى القومية منذ ذلك التاريخ . 

وهی جميعا دلائل حاسمة على أن الكواكبى قد قدم هنا ما لم 
يقدم سواه من المعاصرين ولا من الذين سبقوه , . وأنه بذلك جدير 
بان يعقد له لواء الريادة فى هذا الميدان. 


لقد كان الكواكبى-إذا أردنا أن توجز هذه الصفحة من 
صفحات آقکاره: 


ليلا 


* قوميا عربيا. . لکنه لا يعزل عروبته وقوميته عن دائرة 
الجامعة الإسلامية . 

* ومصلحا إسلامياء يعمل لتجديد الإسلام كى تنجد به دنيا 
المسلمين. . لكنه يؤكد على تيز الأمة العربية فى إطار المحيط 
الإسلامى الكبير 


# وداعية «للتمبيز» بين الدين والدولة. . دوثما فصل كما هو 
الحال فى العلمانية الأوربية. ودوغا «وحدة» تدخل الإسلام 


والمسلمين فى إطار الكهانة الكنسية الأوربية , 


تلك هى المعالم التى تشير إليها أفكار الكواكيى فى هذا 
الموضوع الذى لا يزال مثيرا للجدل حتى الآن! 


مع الحرية.. ضد الاستيداد 


"إن الهرب من الموت موت وطلب الموت حياة, 
وإن الخنوف من التعب تعب والإقدام على التعب 


راحة, 


وإن الحرية هى شجرة الخلدء وسقياها قطرات من 
الدم المسفوح, والإسارة هى شجرة الزقوم وسقياها 
أنهر من دم المخاليق المخانيق! 

والاستبداد لو كان رجلاء وأراد أن يتتسب لقال؟ 
أنا الشسرء وأبى الظلم: وأمى الإساءة. وأخى الغدرء 
وأختى المسكنة. وعمى الضرء وخالى الذل» وابئى 
الفقرء وبنتى البطالة. وعشيرتى الجهالة: ووطتى 
الخراب. آما دینی وشرفى وحیانی: فا مال: المال» 
المال! !» 


الكواكيى 


يفنا 


وحديث الكواكبى عن الحرية: ووجهة نظره فيهاء وإن تكن قد 
ظفرت من دارسيه بأكبر قسط من الاهتمام» وسلمت إلى حد كبير 
من الغموض والالتواء الذى أصاب ما كتب عن وجهات نظره قى 
مسائل أخرى. وبالذات قضية العروبة والقومية: إلا أن فى 
حديث الكواكبى عن الحرية الشىء الكثير الذى يبهر الباحث» 
والذى سيظل؛ أغلب الظن» ببهر دارسيه إلى وقت طويل , 
ولعل من أولى التقاط التى تستحق الالتفات إليها فى هذا 
الباب» ومن ثم الإعجاب والإكبار» تلك التفرقة وذلك التمبيز» 
الذى يشعر به قارئ الكواكبى: بر و ع 
حياة سياسيا یکر ن أن اينشعلف من نظام إلى أتحر :ومن مجتمع إلى 
مجتمع: ومن مذهب إلى مذهب؛ وين «المخرية» بوت ها 
معطيات وثمرات ونتائج لهذا النظام. . وهى تفرقة لم يطرق باب 
البحث فيها إلا فى عضر متأخر وحديث. 
والكواكبى يتحدث عن جهاز الدولة الذى سنت «الإسلامية١‏ 
قيامه» والذى يتفق والسوايق التاريختية التى شهدها الجتمع 
العربى عددما اتحدت قيه «إدارة الدين بإدارة الملك»: فأثمرت 
وجا من العذالة يدعو الكزاكبى إلى الاسخرشاذ يعمومياثة 
ليل 


وكلياته» فيرى تيز هذا النظام يا تسميه الآن الفصل بين سلطتى 
الإدارة والتشريع . 

جانب الإدارة والسلطة التتفيئية وجهاز الدولة؛ ليس 
سيب من الأشباب» آما فى نطاق 


اطية». والاعتماد على من 
يسميهم ١الأشراف».‏ . وذلك لأنه يرى «أن الإسلامية مؤسسة 
على أصول الإدارة الديقراطيةء أى العمومية, والشورى 
الأرستقراظية. أى شورى الأشراف ^ 

وحتى لا نسىء قهم استخدام الرجل لكلمة «الأشراف هذه؛ 
وئلضق به نهمة الانحياز إلى جاتب الأقلية ا لأسيب مر 
الأسباب» فيما يتعلق بح الذين لهم حى الارتقاء إلى سلظة 
التشريع» علينا أن ندرك آن الكواكبى» وهو #الشريف» حسبا 
ونسباء قد كان يرى فى السلطان الذى يضفيه «الحسب والسب١‏ 


على الإنسان أمرا ضرذولاء لأنه بورثه ما حاول البعض تسميته 
بالاستيداد العادل؛ وهو حديث خرافة:؛ لأنه لاعدل مع 


الاستبداد؛ فتحدث إليئا عر أن اجعماع تفوذ السب وقوة 


الج بفملاق ولع حت قعل المشعيد الغادا 


سرب 


١7‏ الأعمال الامتةء من 


(9) اللصبدر الاين ص 15 


يعبر به عن علاك الشىء ويطلانةة 


1 


بل إن الكواكيى لينفى أى شيهة کن أن تلضق به يسبب ما ير: 
من حصر السلطة التشريعية من يسميهم الأشراف» ENE‏ 
عن ال لاء ال رتهم الج حمعات فى ظروف معيية 
ثومة يجب التخلص منهاء 


إن الأصلاء هم جرئومة البلاء قى 


فهو هنا لا ترك عذرا لباحث فى الديقراطية والخرية عند 


کی يخطى فى فهم ما يريد» بل کی التكزاكبى هذا 
عن الذين يدرسون تطور المجتمع عندناء فالتمسوا لنشوء الطبقات 
فيه. وتمايز الناسء أمثلة من خارج نطاقهء بينما هذا المفكر 
العملاق قد أصاب كبد الحقيقة قى هذا الموطن منذ أكثر من قرن 
من الزمان! 

فهبو الذى قطع بأن «الإسلامية مؤسسة على أصول الإدارة 
الديمقراطية. أى العمومية؟: 
ن أن يجعل من السلطة التشريعية احتكارا اللأصلاء' أو 
الأغنياء أو «الأشراف؛ بالمعنى الذى شاع فى أورباء والذى رادف 
تعبير «التبلاء". وإتماهو يقصد عن وراء ذلك الإشارة لهذه 
الجماعة ‏ (الآمة)-التى هى جديرة بحمل المسكولية 


وآنها «أسست حكومة ديقر اطية ا" 


امستعدة 


لهاء ومعدة لتحمل تبعات هذا العمل العظيم: لأن الأم الموفقة 
عتده قد خض صت منها جماعات باسم مجالس تواب» لبها 
السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السيا د 
منطبق تماما على ما أمر به القرآن الكريم في آية ظ و 
يدعو إلى الخير ويأمرون بالمغروف وينهون عن السكر» (آل 
عمران: 4* ٠١‏ وقى كتمالة هله الآية: وهى 8 وأولدك هم 
المقلحون 4 من التبجيل ما يحمل تفوس الأبرار على تحمل 


مفسض القيام بهذه الوظيقة اك » الممقوتة طبعا عند 
المستبد وأعوائه:!21. 

فمجلس النواب هنا السلطة التشريعية ‏ وظيقته «السيطرة» 
و«الاحغساب» على السلطة | التى يسميها الكواكبى 


«الإدارة العمومية السيآسية». وهؤلاء الأعضاء المشرعون 
«الأبرار» إا يقومون «بهده الوظيغة الشريفة فى ذاتها». . ومن هنا 
كان حديث الكواكبى عن اختصاص هذه السلطة «بالأشرافا 
ليرغب الأكفاء فيهاء لأتها عبء وعناء؛ حيث إنها «ممقوتة طبعا 
عند المستيد وأعوانة؛؛ فهى مهمة «مخصوصة»: ينهض بها 
«الخاصة» من أهل الذكر والاختصاص 


ع + * 


وعلى آساسس متين من هذا الوضوح الذى يتميز به الكواكبى فى 
تصوره للديمقراطية نظاما سياسياء قى ليخد دور الحكومة: 


(1) الضدر السايق . ص 145 
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ومهمة «الإدارة العمومية السياسية»؛ والعلاقة بينها وبين 
المواطنين» فيرى أن متشا الحكومة بوصقها جهاز حكم إنماقامت 
لخدمة الناس» فلقد وضع الئاس الحكومات لأجل خدمتهم . 
والاستبداد قلب الموضوع. فجعل الرعية خادمة للرعاة. . 
واسعخدم قوتهم المجتمعة: وهى هى قوة الحكومة: على 
مصالحهم: لالمصالحهمة!2. 

وهو هنا يحاول إلى جانب تحديد المكان الطبيعى للحكومة فى 
المجنمع؛ أن يفتح عيون الناس على الموازنة الحقة بين الرعية 
والرعاة: وكيف أن: 


الناس يخشون من جاه الملك وما 
لدیه لولاهم فى ملكه جاه 
كصانع صنمايوما على يده 
ويمد ذلك يرجوه ويخشهكه!! 
وهو یری أن الإئسان الحاكم. حتى لو كان عادلاء فإله ميال 
بحكم ظروف السلطة ومعطياتها إلى الاستبداد؛ فإنه #مامن 
ة بسبب من أسباب غفلة 


الأمة أو إغمالهالهاء إلا وتسارع إلى التلبس بصفة 
الاستيداد !۳ 


)١(‏ المصدر السام 
(1) المعندر السابق 


1 


والإنسان عندما يفكر فى القتل» ثم يتذكر القانون والعقاب. 
فيخشى مغبة الجريمة؛ لو قارن حالته هذه بمشاعره وهو فى ميدان 
القغال. حيث السلاح والذخيرة وإزهاق الأرواح أسهل من قتل 
الذباب» وحيث لا عقاب ولا مسئولية على ذلك بل الترفى 
والهاشين. يستطيع أن يدرك قعالية إغراءات السلطة للحاكم 
بالاستبداد والظلم. ومن ثم يدرك عمق إحساس الكواكبى بمعايير 
العدل والاستيداد فى هذا الموضوع, 


ومن هنا كان ميل الكواكبى إلى مقهوم فى الحرية هو أقرب ما 
يكون إلى المنهوم «الليبرالى» الذى يعادى تقييدها بای شكل من 
قل اللات واللجعتئر عله عندما قال 


أن نحمل مضرة الفوضى فى .ذلك خير من التحديد؛ لأئة لاضامن 
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد» يخنقون 
بها عدوتهم الطب 

ثم هو يمضى ليصور لنا أروع تصوير وأصدقه. تلك الركائر 
والعوامل التى يعشمد عليها المستبد فى قهر الحرية واستعباد 
المؤاطنين» فيرى أن #جهالة الأمة والجنود المنظمة». إنما يمثلان 
بن الهائلتين المهولتين» اللتين تجعلان المستبد معن فى 


استبداده دوا حسيب أو رقی ب 


بل هو يبلغ الذروة قى تحديده لهنذه الرككائز عندما يقول إن: 


000 


ی۷ 


«الاستبداد محفوف بأنواع القوات التى منها 

ذ غريب الجتسء وقوة المال: وقوة الألفة 
على القسوة وقوة رجال الدين» وقوة أهل الثروات: وقوة الأتصار 
من الأجائب»07), 


الإرحاب وقوة 


رك الكتواكبى للآدب السياسى الحديث عتدما بتحدث 
عن نظام حكم استبدادى رجعى يعتمد فى بقائه على وة 
المستعمرين «الأجانب؛ والرجعية الداخلية الثى تملك ٠١‏ 
والفئة الضالة من «رجال الدين الثى تستخددم رسالا السماء 


لخدمة المستبد: و«مالء الدولة» وجهازها «الإرهابى' واقوة 
الجند» المرتزقة اليوليسية» واستكائة الثامر 8 
والركود؛؟! . . إن الكواكبى لم يدع للآدب السياسى الشورى 
الحديث مكانا كبيرا لإضافات كثيرة فى هذا الباب 


س أبلغ حسما فى الدلالة على بغقى الكواكبى للاستيداد؛: 
وعنشقه للحرية.وإيائه. بل تقديسه للدستور والقانؤن» من 
حصره سبب أى يلاء: فى احتلال السلطة القانوئية وغلبة 
الاستبداد على نظام الحكم. حيتما يقول إنه اقد أثبت الحكماء 
المدققون بعد البحث الطويل العميق. أن المنشأ الأضلى لكل شقاء 
بتى حواء هو أمر واحد لا ثائى له ألا وهو وجود السلطة القانو: 


منحلة ولو قليلا لفسادهاء أو لغلية سلطة شخصية أو أشخاصية 
عليها»؟2 


بل إنه ليخيل إلينا آن الكواكبى يناقش من خولنا هذه 
الأيام. هؤلاء الذين يخفون أسباب عبودية الجتمعات وتخلفها 
بالحديث عن الأخلاق التى ضاعت. والدين الذى ذهب سلطانه 
فيجادلهم الكواكبى فيقول: «. . . وقائل آخر يقول: الشرق 
مريض مريض» وسببه فقد التمسك يالدين» ثم يقف. مع أنه لو 
تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون فى الدين اشئ من 
الاستبداد. وأن العافية المفقودة هى الحرية,السياسية»277, 


ثم يأخسذ الكواكبى فى مناقشة خرافة (المستيد العادلا» 
وتفنيدهاء تلك الخرافة التى انتتشرت قى عصره» والتى نسب 
البعض زورا وبهتانا إلى جمال الدين الأقغانى: فيتفى أى حسلات 
يمكن أن تنسب لنظام الحكم القردى والسلطة الاستبدادية» فيقول 
إنه: #قد يدخل على الناس أن للاستيداد حسنات مفقودة فى 


(1) المفشدر لابق ص 188 
(5) المصدر السايق+ ص 31/6 
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ويعد ذراسات استغرقت كل كتابه «طبائع الاستبداده؛ وشطرا 
بیرا من «أم القرى6: بي لك الكواكبى مسالك طريقة لاكتشاف 
درجات تمتع الأم بقدر من الحر؛ إصابتها يداء الاسخبداد» 
فيرى أنه يستدل على عراقة الأمة فى الاستبداد أو الحرية 
باستنطاق لغتهاء هل هى كشيرة فى ألفاظ التعظيم: غنية فى 
عبارات الخضوع كالفارسية مثلا؟! - أم فقيرة فى هذا الباب 
كالعربية؟!20 


وهو لا ينسى أن يذكر الأتراك قى مغل هذا المقام: فيتحدث عن 
أن من صفات السلطان العشمائى وألقايه : «المولى المقدس؛ ذى 
القدرة» صاحب العظمة والجلال. المنزه عن النظير والمشال. 
واهب الحياة؛ ظل الله خليفة رسول اللهء مهبط الإلهامات» 
مصدر الكرامات» سلطان السلاطين» مالك رقاب العالمين: ولى 
نعمة النقلين» ملجأ أهل الخاققين "٠!‏ 


بينما جد اللغة التركية نفسها محرومة من كلماتء أو محرم 


على أهلها استخدام كلماث مثل: «حرية؛ وجمعيةء ووطن؛ 
وخلافة: وخلع» ومبعوث. - لخ" . 
ومن أجل ذلك ي يعجب الكواكبى كنيف أن أناسايدعون 


لأنفسهم صفات العلم ويخلعون على أنفسهم ألقاب المؤرخين؛: 
يعظمون المستبدين ويسموتهم يغير أسمائهم الحقيقية: ويخلعون 


iV 


يسمونالقا الغالبين ار جنال اا 
رو تقر لجال والاحخرام» لج أنهم كالوا أكثروا 


ويشير إلى أفضلية اححتيار طريق أدق فى تفسير الشاريخ وتقويم 


أحدائه وقضاياه 


وفى نهاية مطاف الكواكبى 


الاسعبداد والمسعبدين: يحدد بوضوح الهدف من الديمقراطية 


ال يدي لومي 

95 نبذية إدارية ممثلة فى الحكومة ‏ 
فى رجال الشسورى وجماعة النوات: قلا بد من أن ي 
والمراد هو صالح الجميع: أ 


يتم الأمرم” 


ولبين المطلب الذى يريد الكواكبئى تحديده ماغدا 


)اندر اسايق عى 18/6 
)اندر السايق: عن 771 


A 


للدمقراطية اهو الحرية السياسية» وحدهاء بل إتنا نقطع يأن 
الكواكبى إغا كان للديقراطية فصمونا اجتماعيا إلى جائب 
مضموتها السياسى. فهى عند لا تكون «ديقراطية تامة' إلا إذا 
كانت حاملة للمضموئين معا مشتملة عليهما . وإلا فماذا تعنى 


فصارت بعد الراشدين: بسيب تمادى المحارياتث الداخلية؛: 


ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية» ثم صارت أشيه 
بالمطلقة. ١7‏ فالاشتراكية هئا تغتى تعبير الدمقراطية عن رأى 
ومصالح الأغلبية , 

اذا تعتى عبارته هذه عن الديمقراطية العامة الحقة التى هى 
انيابية اشتراكية»: إن لم تكن تعتى ضرورة احتواء الديمقراطية 
على مصمون اجتماعى اشتراكى إلى جانب مضضموتها السياسى 
الممثل فى الحرية السياسية؟! 


بل حتى الحرية السيا 


ة» مجد الكواكبى لا برى قيها «لرّعة 
افردية». كما هو الخال فى أ, 
الكواكبى: وأخذ مفهومها عندها يجذب أنظار الكثيرين من 
مفكزيتاء يبهر عقولهم: بل يراها صاحبدا العزاما للإنسان إڑ 


باعتدما عرفت الخرية قى عصر 


أقومه ومجتمعف بقدراماهى تخرر لهذا الإنسان. قيرى 
#الإنسات الحر مالك لتفسه تماما.. وتملوك لقوعه تماما»!27 


قهل بعد ذلك عمق يتنظر حدوثه من مفكر عاش فى ظروف 
الكواكبى وعضره؟ هل هناك ما هو أروع من هذه الصياغات 
النظرية التى ساقها عن الديمقراطية والحريةء والمضامين الشورية 
التى رآها فى كل مثهما؟! . ٠‏ وكذلك اتحيازه إلى صف الأغلبية 
ضد الأقلية فى هذا الموضوع» وذلك عندما يضع قاعدة الأغلبية 
والأقلية التى هى إحدى معطيات النظام الديمقراطى الحق. والتى 
يظنها البعض وافدة إلى مجتمعاتتا العربية من لدت الحضا. 
الحديا ثم يتحاز سراحة إلى صت الكل اوا الال الأخلية 
التى تزيد على ثلاثة الأرياع: أى إلى صف الملايين من الئاس 
البسطاء؛ وهو بذلك إنما يضي ف إلى بنائه القكرى الشامخ فى 
العروبة؛ بثاء آخر قى ميدان الحرية والديمقراطية ما أجدره 
بالإجلال والاحترام . 


مع الاشتراكية.. ضد الاستغلال 


إن المعيشة الاشتراكية هى من أبدع ما يتصوره 
العقل.. والمال إتما يستمد من الفيض الذى أودعه الله 
تعالى فى الطبيغة ونواميسهاء ولا يُملك؛ ولا 
بنخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو فى مقابله. 
والأغنياء ربائط المستبدء يذلهم فيئنون» 
ويستدرهم فيحئون. ولهذا يرسخ الذل فى الأمم التى 
يكثر أغنياؤها!!». 
الكواكبى 


كانت السنوات القليلة التى عاشها الكواكبى فى مصرء بلا 
شك من أخنصب سئوات حياته القكرية» كما كانت هى السنوات 
النى شهدت ازدهار الحركة الاشتراكية فى أورباء وعنف الدعوة 
إليهاء واتخاذها الطرق والمسالك إلى كثير من البلاد غير الأوربية . 
وكان الكواكبى يقرأ الترجمات عن اللغات الأوربية» ويقتبس 
منها الشىء ا لضرورى لتطعيم فكره وأسلوبه بالجديد. كما كان 
يقرأ التركية والفارسية ٠‏ وكانتا يومئذ تحفلان بكثير من وجهات 
النظر الحرة والمنقدمة؛ لوجود كثير من أحرار فارس والدولة 
العشمائية فى المنافى: ولوجود كثير من الحركات الوطنية والثورية 
التى تناضل الطغيان فى هذه البلاد. 

ولو أن الكواكبى كان قد استقى فكره الاشتراكى من أورباء 
وأخذ عن الغرب هذا اللون من ألوان الفكر » وغذا اللمط من 
أغاط الدعوات الاجتماعية؛ لا كان عليه يومعذ لوم أو تثريب؟ 
فمن قبله صتع ذلك كثيرون. وفى سنى حياته بمصر كانت هناك 
تيارات سياسية كاملة تصطنع ذلك قى كثير من القضاياء ومن 
بعده أخذ المرحوم محمد فريد (۱۲۸۲۔۱۳۳۸ه ۱۸١۸‏ 
)) بشىء من ذلك» وتآثر المرحوم عمر لطفى (1184- 


\er 


۹ه /1911-1431ء) بالحركة التعاونية فى فرتسا وألاتيا 
وإنجلتراقوضع أسسس التعاون الحديث وبذوره قى مصرء وكانت 
له أمجاد الريادة» ولم يقل أحد بأنه ليس رائدا لأنه اقتبس ذلك 
من أوربا. 

ولكن الكواكبى لم يصنع ذلك ولا مل لك؛ عندما أمسك 
القلم ليدعو إلى الاشتراكية فى هذا الوقت المكر من التاريخ» 
وهذه ميزة» ودليل عبقرية» بل نموذج مر من الجودة والأصالة يستحق 
التقليد والاحتفاء. 

فهو بحسبائه مفكرا عربيا إسلاميا تجمعت لديه حصيلة عملاقة 
من دراسة المجتمع العربى الإسلامى الأول زمن الخلفاء 
ر کی ونه رس . ويوصفه 
عبقريا امتلك جوهرة الوعى العميق بأسرار القر 
الرسالات السماويةء كان يرى أن «الإسلام 
الإنسان طريقا للتطور والنقدم فى كل الميسادين ليست له 
حدود: وأنه قد وضع من «المثل؛ أمام البشرء وتصب أعينهم ما 
سيظلون أبد الدهر» يجدون السير نحو الوصول إليهاء وكلما 
تقدموا نحوها خطوات؛ تقدمت حياتهم وتطورت وارتقت فى 
مختلف المجالات والميادين. 


كما كان يرى أن «الإسلامية بوصقها نظام حكم؟» قد قامت 
على «الفلسفة الاشتراكية» وأن أى زاوية ستحاول النظر من 
خلالها إلى تعاليم هذه الإسلامية وتقاليدهاء لا بد من ن 
هى (الاشتراك» ‏ .. و الاشتراك العمومى». . 
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ومن هنا كان الكواكبى فى مقارنته غَنّى التجربة الإسلامية 
والفكر العربى الإسلامى بهذه اليم والأسس والميادئ 
الاشتراكية» بفقر التجارب الأوربية» يرى أن عتدنا المنبع ٠‏ ولنا 
السوابق التاريخية . من هده الترسانة الفكرية والثورية التى شهدها 
التاريخ الثورى للمجتمعات العربية الإسلامية » ومن هدى القرآن 
ووعى روحه ومقاصده. من كل ذلك يجب أن تكون نقطة 
الانطلاق: لأن الاشتراكية بالنسبة لتا إنما هى امتداد لتجرب 3 
فى وقت مبكر من التاريخ» وبعث لمجد يجب أن يبرز ويقدم e‏ 
تأسیسه» متلاتما مع ما جد من ظروف وتطورات وملابسات»؛ 
وليست نظاما غريبا يستريب فيه البعض؛ وينفر من غرابته البعض. 
يعد البعض «مستوردا» غير جدير بالإقبال عليه أو المناصرة أو 
الاحترام 

فالسياسة الإسلامية زمن الخلفاء الراشدين. كانت فى نظر 
الكواكبى «نيابية اشتراكية» أى ديقراطية تماما». . وذلك هو 
النموذج الذى يعتمده مفكرنا الكيير سابقة تاري 
نستلهم روحها وكلياتها لنسترشد بها ونحن ثبنى مجتمعنا الجديد. 
لأنها هى القترة الناريخية الوجيزة الثى «اتحدت فيها إدارة الدين 
بإدارة الملك». . وذلك لأن «هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى 
القرآن وعملوا به وانخذوه إماماء فأنشثوا 
حتى بينهم أنقسهم و, راء الأمة فى نعيم الحياة وشظفهاء 
وأحدثوا فى الملمين عواطف أخوة وروابط هيثة اجتماعيةء 


ة يجب أن 


م1 


وحالات معيشة اشتراكيةء لا تكاد توجد بين أشقاء بعيشون بإعالة 
أب واحد وفى حضانة أم واحدة» 17‏ 


وبعبقرية قلة يقسر الكواكبى السر فى ذعوة القرآن إلى امعيشة 
الاشتراك العمومى؛ هله 
المعيشة هو الطبيعى المتلائم مع سآن الكون وقوانين الطبيعة؛ وأن 
الفردية المطلقة لا وجود لهاء لأنها ضد نظام الكون وستن الحياة» 
ومن ثم فإن مط المعيشة القردى: غير الجماعى ؛ إنما هو التكاس 
بطبيعة الحياةء فضلا عن أنه عداء صريح لأسباب تقدمها. 
فيتحدث حديث الفيلسوف العالم عن *أن الاشتراك هو أعظم سر 
الكائنات به قيام كل شىء ما عدا الله وحده به قيام الأجسرام 
السماوية؛ وبه قيام المواليد. به قيام حياة العالم العضوى. به قيام 
الأجناس والأتواع. يام الأمم والقبائل: به قيام المائلات 
وأعضاء الجسم. تعم قيه سر تضاعف الحياة: قيه سر تضاعف القوة 
بنسبة ناسوس (قانون) الشربيع: فيه سر تجديد الاستمرار على 
الأعمال التى لا تقى بها أعمار الأفراد. تعم: الاشتراك هو السر كل 
السر فى نجاح الأمم المنمدئة»7؟2 

فهو يفتح عيون الناس على مجموعة من الحقائق العلمية؛: 
والطبيعية» والفلكية وال يه والاجتماعية: التى 
تنطق كلها بأن «معيشة الاشتراك العمومى» إتماهى الثمرة المنطقية 
لكل ماهو طييعى وعادل فى هذه الحياق: 


رع من أنوا. 


إياضية. والب 


إكانما هو فى ذلك 


(1) «الأعمال الكاملة» می 145 
(5) الصدر السابق. ض 185 
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يستخدم المنطق القرآنى البسيط : 
التاس معسائلا قيقول: وقي أنَفكُم افلا رودي 
(الذاريات: ١5)؟!‏ 1 

وإذا كانت هذه غى قوات الكرد نالرات 
ير أن الشوارق ا 
اسء والحواجز التى آقامها ای لعحول بین 
التمتع بشمرات كدهم وعملهم. إغا هى فوارق 
زائفة وباطلة. وأنه لا ينع اللحرومين من إزالتها سوى سجن 
الوهم الذى يعيشون قيهء وأنهم لو أدركوا سر قوتهم جرفت 
حركتهم تلك القلة الظاللة المتخمة التى تغتصب هنهم ترات 
الحياة: فهو يرى فى هذه القلة من الأصلاء . ٠.‏ جرثومة البلاء فى 
كل قبيلة ومن كل قبيل ٠‏ لأن تى آدم داموا إخواثا متساوين إلى أن 
ميزت المصادفة بعض أقرادهم بكثرة النسل » فنشأ منها الفوات 
4 


المجتمعات» إن لكر واكبى ينطلق منھا إلى 


ومن ا و انت القوارق بين 
الطبقات» فا 


أحياناء ولا يفكرون قى 


(1) الاعمال الكاملة» ص +17 


Ya 


ظلام. . . ثم آهل الصنائع النفية والكمالية والتجار الشرهون 
المحتكرون» وأمثال هذه الطبقة ‏ ويقدرون كذلك بواحد فى الماثة 
يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المثات أو الألوف من 
الصناع أو الزراع»217. 
» > * 

وبعد أن يتحدث الكواكبى هذا الحديث الذى هو ذخيرة فى 
الأدب السياسى الاشتراكى العربى » والذى يضارع الروائع التى 
فى الاشتراكية » وإثارة الجماهيرء وتعليمها فلون صراعها 
ضد الأقليات الظالمة» إذا ما قيس بذ 
وأناة تلك المصادر التى أثرت عن طريقها هذه الأ 
استخدمت المصادفة التى أعطتها العصبية فى جمع الالء فتراه 
ينفى نفيا قاطعا أن يكون تحصيل هذه الثروات بطريق عادل أو 
شريف. وذلك لآن «تحصيل الثروة فى عهد الحكومة العادلة عسر 
جداء وقد لا ياتى إلا من طريق المراباة مع الأم المنحطة؛ أو 
التجارة الكبيرة التى فيها نوع من الاحتكارء أو الاستعمار فى 
البلاد البعيدة مع المخاظرات) 257 

وفى حديثه هذاء إلى جانب دلالته الاجتماعية التى تعنينا هنا 
لمسة عبقرية لعمليات النهب الاستعمارى الثى كانت تتم فى عصره 
من قبل الإمبريالية الأوربية للشعوب المستعمرة فى آسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللات 


و 


(1) المصدر السايق ‏ الصدر ال 
(8)المصدر السابقه ص 11/4 
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:وهذه المراباة التى يمارسها المرابون يتحدث الكواكبى عن سر 
تحريهامن قبل كل شريعة عادلة: قيقدم اعلميا حديثا 
عندما يقول إن «الشرائع السماوية كلهاء وكذلك الحكمة السياسية 
والأخلاقيةء والعمرانية» حرمت الربا بقصد حفظ التساوى 
والتقارب بين الناس فى القوة الماليةء لأن الريا هو كسب يدون 
مقابل مادى ففيه معنى الغصب . وبدون عمل ؛ فقيه الألفة على 
البطالة المفسدة للأخلاق . وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة 
والزراعة والأملاك. . بالربا تربو الشروات فيختل التساوى بين 
الناس ۱۲ . 


فهل هناك أدلة إدانة للرآسمالية قدمها الفكر الإسلامى المعاصر 
للكواكبى: أجود وأعمق من هذه التى قدمها الكواكبى؟! .. 
والتى جعل فيها تحريم الرباء الذى أجمعت كل الشرائع والقوانين 
على تحسرهه؛ إماهو لنفس الأسياب التى قشل طريق الربج 
الرأسمالى» وغط الحياة التى يحياها الرأسماليون؛ بل 
والإقطاعيون الذين يعي وت على ريع الأطيان» وكذلك الذين 
يعيشون متعطلين معتمدين على ريع العقارات؟! 

ذلك لأن الكواكبى كان يؤمن إهانا عميقا بأ العمل الإنسائى 
هو أشرف شىء يمكن أن يتحلى يه الإنسان» بل لقد رآه معيار 
إنسانية الإنسان عتدما تحدث عن «أن البشرية هى العلم. . . وأن 
القضاء والقدر هما السعى والعمل». 217 ومن ثم فإن ؛الإنسان لا 


(1) الصدر الاب ص 11/4 


ا 
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يكو تكفى معاشه باقتصاذء لا 
تنقصه فتذله» ولا تزید عليه قتطغيه»290. 


بل بل ورجا غالى الكواكبى فى تقدیسه للعمل ٠‏ والعمل اليدوى 
بالذات. كرد فعل لاحتقار الكثيرين له ولأصحابه فنحدث عن 
تفضيل الناس الكناس على الحجام؛ لأن صنعته نفع للجمهور» 
وكذلك صانع الخبز أفضل من ناظم الشعر! !2770 

وهى مبالغة معلومة السيب. وإن كانت لا بد من أنها ستغضب 
الشعراء!! 

آما هؤلاء الذين يريدون أن يجردوا حياتهم من 1 
ليعيشواعالة على غيرهم ٠‏ فعنهم يقول مفكرنا الكبيرء إن امن لا 
يصلح لوظيفة؛ أو لا يقوم با يصلح له» بل يريد أن يعيش كلا 


عليهم (أى على العاملين)؛ عن عجر طييعى. (يكون) حقيرا 
يستحق الموت لا الشفقة ٠!‏ . 


بل إننا لتُعجّب كل الإعجاب عتدما نجد أن تلك الدعوة التى لا 
تزال موضع جدل بين مثقفينا العرب اليوم: والخاصة بالمعسكر 
الفكرى والنضالى الذى يجب أن يتحاز إليه الشقفء ويلشزم 
آهدافه» نجدها قد حسمت فى نظر الکواکیی» ونجده قد اخثار 
معسكر العاملين الذين يصنعون الحياة: بل على وجه التحديد 


(1) «اتصدر السايق: ص ٠۷۷‏ 
(؟) المصدبر اسايق .ص 71 
()المصدر اسايق ص 514 
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معسكر «المثقفين والفلاحين والعمال!». وحتى تسكن الدهشة 
بعض الشىء» ولا نتهم بالميال تبادر يتقديم كلماته التى 
يتحدث فيها عن أن الإنسان الراقى «قد يترفع عن الإمارة: لما فيها 
من معلى الكير» وعن التجارة» لما قيها من التمويه والتبذل؛ فيرى 
الشرف فى القلم؛ ثم فى المحراث؛ ثم فى المطرة 

بقول هذاه وهو الذى مارس التجارة زمنا طويلاء وعمل 
بجهاز الدؤلة» فخبر مثل هذه المهن والأعمال. وهو كذلك سليل 
الأسرة «الهاشمية» الشريقة. ووريث السب والنسب والجاه. 

وإذا كان هذا هو تصيب البطالة أو التبطل: والكبر والتبذل 
والتمويه؛ كنمط حياة للأثرياء والمرابين» من فكر الكواكبى 
وسياط كلماته. فإن نصيب الاحتكار» كطريق للإثراء: هو الآخر 
جدير بالملاحظة والاعتبار 


فهو يتحدث عن الوسائل التى ترضاها «الإسلامية» طرقا 
للتمول وتحصيل الشروة» والشروط التى يجب أن تتواقر فى هذه 
الطرق حتى مع الحياة الإسلامية فيقول: 9إن التمول 
محمود يشلاثة شروط. . الأول: أن يكون إحراز المال بوجه 
مشروع حلال؛ أى بإحرازه من يذل الطبيعة؛ أو بالمعارضة؛ أو فى 
مقابل عمل» أو قى مقابل ضمان. والشانى : ألا يكون فى التمول 
تضييق على حاجيات الغيرء كاحتكار الضروريات» أو مزاحمة 
الصناع والعمال الضعقاء. أو التغلب على المباحات» مثل امتلاك 


(1)اللصدر السايق: ص 81 
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الأراضى التى جعلها خالقها مرحالمخلوقاته كافة» وهى أمهم 
ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيهم بشمراتها وتأويهم فى حضن 
أجزائهاء قجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا آصولا 
الحمايتهم من أبنائهاء وحالوا بيتهما. . . والثالث: . . . هو ألا 
يتجاوز الال قدر الحاجة يكثير»217, 

وليست طرق التبطل والمراباة والاحتكار هى التى تحظى فقط 
بهجوم الكواكبى وتجریحه» يل إن ثمرتها أيضاء وهی تكون طبقة 
من الأغنياء والأثرياء: ثراها محل هجوم مئه أيضاء فهو يرى فى 
وجود طبقة من الأثرياء فى المجتمع دليل مرض وتخلف لا عامل 
صحة وتقدم. وظرفا مواتيا للاستيداد. لا عونا لهذا المجتمع على 
الحرية والانطلاق؛ لأن «الأغنياء ربائط المستبد. يذلهم فيئئون. 
ويستدرهم فيحتون. ولهذا يرسخ الذل فى الأمم النى يكشر 
أغنياؤها!:(5) 

وما ينطبق على مجتمع من المجتمعات ينطيق على حضارة من 
الحضارات. بل على القارة بآسرهاء فأوربا المتمدئة الغتية العاتية» 
صاحبة البريق واللمعان فى عصر الكواكبى » يراها امهددة بشرور 
الفوضويين» بسبب اليأس من مقاومة الاستبداد المالى فيها:77 , 


(1) التضير اسار 
(1) المصدر الساء 
(۴) الصدر السابق. 
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فإذا ما جاء الحديث عن ٠١‏ 
العامة»۔ فى إنتاج الكواكبى القكرى أجسسنا 
فكرى وعبقرى نستعين على تقديمه دون مبالغة إلى القارئ بعدد 
من النضوصء لأن الدهشة سعسرع بالإنان إلى الشك فى 
المبالغة والتزيد على الرجل» ومن ثم فليس سوى تصوصه هوء 
حكما ومعيارا تشهدهما على عبقريته الفذة قى مثل هذه 
الميادين. 


فهو بعد أن يتنحدث عن أن 'المال يُستمد من الفيض الذى 
أودعه الله تعالى فى الطبيعة ونواميسهاء لا يُملك ولا يتخصص 
بإنسان إلا يعمل فيه أو فى مقابله»!') نرا يروى كيف «تركت 
الإسلامية معظم الأراضى الزراعية ملكا لعامة الأمة؛ يستئبتها 
ويتمتع بخيراتها العاملون فيها فقط)("2 

كما يتحدث عن أن ظروف العصر: ودواعى الاهتمام 
بتحقيق الاستقلال الحقيقى ٠‏ إما تفرض الاهتمام يتنمية حجم 
الثر العامة فى الأمة؛ إذ«لم يكن قديما أهمية للثروة العمومية؛ 
أما الآن» وقد صارت المحاربات محض مغالبات علم ومال» 
فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجل الحفاظ على 
الاستقلال:229. 


فهو هنا يتحدث عن أن الحفاظ على الاستقلال» لا بد من أن 


() المصدر السابق: ص ٠۷١‏ 
(۲) المصدرالابق ٠‏ ص ١۷١‏ 
(۳) الصدر السايق» 195 


r 


يستلزم تنصية الثروة العمومية قى الأمة» وتكبير خجمهاء كاعمق 
ما يتحدث به اليوم مفكر يدرس احتياجات الأم التاهضةء حديثة 
الاستقلال. التى يتريض بها الأعداء الذين يغالبونها بحروب 


ومكائد قائمة على العلم والمال 


مع ه* 


الكواكبى لها أكشر غراية 
وأدعى إلى العجب والإعجاب» وهى تلك الثى يتحدث عنها 
بعضنا اليوم بوصفها يئة مستحدثة» عندما تفرق بين 
الشروة العامة والملكية العامة وبين ملكية الحكومة ورأسمالية 
الدولة » فندعو للأولى وثراها جوهر البناء الاشتراكى. ونرى قى 


بل وقضية أخرى ربا كان تناول 


الثالية مجرد خطوة نحو الاشتراكية ؛ وإن لم تكن بتاء اشتراكيا 
بتحال من الأحوال, 

الثروة العمومية؛ التى كان الكواكبى من أنصارهاء إغا كان 
الملوكة للمجموخ» والمخصصة للكافة؛ لا الى 
ملكها الحكومة: يستمتع يثمارها جهاز الدولة . فهو يتساءل عن 


وال ف والفتحكم وال حفادة ب 
للحكومة صفة المالكية؟ أم صعة الأمانة والنظارة على الأملاك 
السمومية. مثل الأراضى والمعادن والأنهسر والسواحل و والقلاع 
والمعابد والأساطيل والمعدات؟ . . هل للحكومة التصرف فى 
الحقوق العامة والمادية والأدبية كما تشاء بذلا وحرمانا؟ آم تكون 
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الحقوق محفوظة للجميع على التساوى والشيو ع وبا عق 
الفصائل والبلدان والصنوف والأد. 
وهو بهذا يضيف إلى البثاء الذى أقامه حول الاشتراكية لمسات 


عبقرية تعطى هذا البناء القدر العظيم من الأصالة التى تستحق 
آعمق مشاعر التقدي 


e 
ونحن نريد أن نقول للذين سيبهرون أكثر من اللازم» لهذا الفكر‎ 

الناضج الذى قدمه الكواكبى فى نطاق الفكر الاشتراكى ٠‏ إن هناك 
حفيقة لو وعيئاها جيدا فسنجد الكواكبى الاشتراكى إنما يمثل امتدادا 
عزبزا لبناء شامخ من التسير التقدمى والعلمى للتراث العربى 
الإسلامى الذى أرمى القواعد المتقدمة لكثير هن الفضايا منذ قرو 
ومن ثم فإن الكواكبى لم يكن عالة على المترجمات؛ وإن استقاد 
منها كثيراء كما أنه لم يكن شذوذا على جریان ثهر الفكر الد 
العربى الإسلامى الهادر مذ أربعة عشر قرثا من الزهان 


قالگواکبی قد درس ووعى: كما درسنا ويجب أن نعى أن 
القرآن الكريم قد عبر عن جوهر 
بإ وريد أن من على الذين اسَْضْعفُوا قي الأرْض ونجعلهم أئمة 
وَنَجَعلَهُم الوارثين 4 (القصصن: ,)١‏ وأنه عندما تحدث عن 
الأموال إغا أضاف ملكيتها إلى الله سبحانه وتعالى ققال 
وآثوهم من مال الله الذي آتاكم 4 (النور: 


رسالته الاجتماعية بقوله 


(1) للصدرالابق. ص 518 715 


وأنه جغل الناس مستخلفين قى هذه الأموال عتدما قال: 
«١‏ آمثوا الله ورسوله آنفقُوا مما جعلكم مُسحَخَلفِينَ فيه قاين آمنُوا 
منكم وآنفقوا لهم أجر كبيرَ 4 (الحديد ند 

وأننا «لو قلنا إنه لا يعطف على تلك الملكية القردية» ويكاد 
يتكرهاء لوجدنا سندا فى تلك الآيات:217. 

وأن من المفسرين القدامى لهذه الآيات من القرآن من قال: إن 
مراد الله منها هو أن يقول للناس. إن الأموال التى قى أيديكم. 
إماهى أموال اللهء بخلقه وإنشائه لهاء وإغا موككم إباهاء 
وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء: فى التصرف فيهاء 
فليست هى أموالكم فى الحقيقة: وما أنتم فيها إلا تمنزلة الوكلاء 
والنواب» فأتققوا منها. . وليهن عليكم الإثفاق منهاء كما هون 
على الرجل النفقة من مال غير" . 

قإذا ما جاء أبوذر الغفارى رضى الله عنه (۳۲ه 1817م): 
نجده يصيح فى الناس : «المسلم لا يتبغى له أن يكون فى ملكه أكثر 
من قوت يوم وليلة» أو شىء ينفقه فى سبيل الله» أو يُعده 
لكرع :7 


حتى إذا جاء غمر بن عبدالعزيز رقى الله غنه (251 ٠1‏ اه 


(1) أمين اخولی «فى أموالهم»: ‏ می 1*. ط القاهرة سنة 1638م 

(1) المرجع السايق. ص 77 (نقلا عن الزمخشرى, . الكشاف. ج۲ ص ۴٤‏ ط 
محمد مضظقى) 

۳( للرجع السايق - ص ۴۴ (تقلة عن أين الآثير - التاريخ : جلاص 87# ط محمد 


مصطفى نة 18ه). 
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0 ١الام)‏ فصادر أموال بتى أمية المغختصبة من المسلمين» 
وردها جمیعا إلى بيت الالء ثرو عامة» فغزع وجوه أسرته إلى 
عمتة افاطمة بنت مروان) لتحدثه قى ذلك» أجابها بقوله: «إن 
الله تعالى بعث محمدا رحمة ‏ لم يبعثه عذايا ‏ إلى الئاس كافة . ثم 
اختار له ما عنده. . فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء؛ ثم ولى أبو 
بكر فترك النهر على خاله: ثم ولى عمر قعمل على عمل صاحبه ؛ 
قلما ولى عثمان اشتق من ذلك النهر نهراء ثم ولى معاوية فشق 
منه الآنهار؛ ثم لم يزل ذلك النهريشق وامروان؛ 
و«عبدالملك» و«سليمان»؛ حتى أفضى الأمر إلى وقد يبس النهر 
الأعظم» ولن يُروى أصحاب النهر حتى يعود النهر الأعظم إلى ما 
كان عليه !۲ . 


بل لقد اعتبر جواهر زوجته جزءا من المظالم فقال لها؛ «إن 
أرذت صحبتى فردى ما معك من مال وخلى وجوهر إلى بيت مال 
المشلمينء فإنه لهم» فردته جميعهة7؟؟, 

فإذا جاءت حركة التصوف الفكرى والفلسقى والعملى التى 
نهضت بروحاتية الإسلام وكانت تموذجا فكريا خصبا فى كثير 
من جوانبهاء تجد المنصوفة يشبهون المال بالماء. ويرون أن الماء لا 
يشرب منه أكثر من الحاجة . قأقوياء النموس الصالحون لا يشربون 


(301- ضياء الدين الريس «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية؛ ض 777 
ط القاهرةسنة ١161م‏ (من الأغاتى جة ص 757-598. واين الأثي رجه 
عن 064 

()المرجع السایق۔ عن 784 (عن الكامل لابن الأثير جده ص 015 
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من الماء أكثر من حاجتهم وينغرون نما وراءهاء ولا يجمعون الماك 
فى القرب والروايا يدورون بها معهم؛ بل يتركونه فى الأنهار 
والبرارى للمحتاجين إليه!21(0. 

فإذا ما جاء الكواكبى وتحدث عن أن «المال يتمد من الفيض 
الذى أودعه الله تعالى قى الطبيعة وثواميسهاء ولا ملك ولا 
يتخصص بإنسان إلا بعمل قيه أو فى مقابله»: أحسسنا أله امتداد 
مجيد لتراث مجيد فى هذا الباب» ولم نشعر بأى نوع من الشذوذ 
أو الغرابة لأفكاره هذه العملاقة التى قدمها فى هذا الميدان 

ومن ههنا كانت منطقية حديث الكواكبى عن الاشتراكية 
بحسبائها فط اسلوب معيشة أصيلا عندناء وأننا أحق ببعثه 
و من غيرناء وأن أورباهى التى تسعى إلى صتع مثل ما 
مرت بحياتنا السابقة أصوله وبذوره وأولياته فى يوم من الأيام : 
فيرى "أنه إذا عاش المسلمون مسلمين حقيقة أمنوا الغقر» وعاشوا 
عبشة الاشتراك العمومى المنتظم؛ الذى يتمنى ما هو من نوعها 
أغلب العالم المتمدن الإفرتجى. وهم لم يهتدوا بعد لطريقة لبلهاء 
مع أنه تسعى وراء ذلك منهم جمعيات وعصبيات مكونة من 


ملايين» باسم «كومون» و«فنيان» واتيهلست» وهسوسيالست». . 
ومع أن لها نوعا من الأصل» فى الإيجيل» وهو تخصيص عشر 
الأموال للمساكين»"؟. 


(1) امین المخولى- «فى أموالهم» ص ۹۸ء ٩۹‏ (تقلا عن إحياء علوم الدين للإمام 
الغزالى جنل تصن 157 ظ الخلبى ‏ القاهرة) ‏ 
(1) «الأعمال الكاملةة. ص 0539 ۱۷۱ 
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فإذا كان الكواكبى قد كتب ما كتب فى هذا الموضوع قبل أن 
يقوم فى عالمنا العربى أى تنظيم يتبنى الدعوة إلى الاشتراكية » بل 
قبل أن تقوم فى العالم كله حكومة تعتمد الاشتراكية منهجا ونظاما 
فى الحياة» فليس سوى تراثنا الشورى الزا التفتح 
على ميختلف الثقافات والحضارات: والعبقرية التى تحلى بها 
مفكرنا الكبير. مصادر لإبداع ما أبدع فى حديئه عن قضايا 
الاشتراكية ومعضلات المال والاقتصاد 


اخسر بال 


وهه 

ولا يحسبن إنسان أن هذا الغنى الذى يزخر به الفكر العربى 
الإسلامى فى موضوع العدل الاجتماعى: والاشتراكية؛. 
والمساواة بين الناس ٠‏ والذ: 
امتداد له وأجود تطوي 
عبقرية الكواكبى » ويغض من المكا 
أن يحصل له لولم يحقل 
المينادينء لأننا إِذا نظرنا إلى عصر الكواكبى 


ثه الكواكبى ووعاه. وأصبح خير 


75 


الايحسين إنسان أت فى ذلك ما با 
السافق الذى كان من الممكن 


معاضريه. وبخاصة من الرواد والأعلام والمجددين. تجده أكشر 


من سواه قد قنام 


5 يثيان فكرى أصيل فى هذا الموضوع. 


وتقديم صياغات نظرية تحددة فى هذا الباب. 

افكثير من الذين عاصروه: يدةا من الأستاة الإمام محمد 
عيده» إلى السادة محمد رقي 
والمؤبلعى» شم حصطلفى كات 
ذلك التاریخ» كلهم ققد ورثوا مع ال 


وصفحاته» ووعواء بدرجات مختلفة: آياته ومرامیه» ولكن 


عبد الرحمن الكواكبى» دون هؤلاء جميعاء هو الذى لم يمثل 
تقل رو ذا لإيرالت التكري رت ازی. وأضاف إليه فى 


الساعة ومشكلات الحياة الحاضرة على ضوء كليات هذا التراث 
وعمومياته» واستعان بروح التجرية الإسلامية الأولى التى 


اعتمدها سابقة تاريخية ودستور, 
العدل للمجتمع الذى عاش فيه 


Kee 
وإنه على الرغم من أن الكواكبى قد راعى فى صياغة فصول‎ 
کتابه «طبائع الاستيداد» ألا يحدد صراحةء وبالاسم: أنه يحارب‎ 
الدولة العثمانية: وأنه يدعو إلى الثورة عليها مواطتيه العرب الذين‎ 
يعيشون تحت سلطانهاء كما قعل ذلك صراحة قى 'أم القرى!»‎ 
الك لاعتبارات سياسية أحاطت بنشر هذا الكتاب فصولا‎ 
ومفالات فى صحيقة «المؤيد؛» فإئنا لا نحس أن هذا الإطلاق‎ 
وذلك التعميم الذى يقايلنا أحيانا قد أخل بدقة الكواكبى فى‎ 
تشخيص الداء الاجتماعى. ووضف الدواء للبرء مثه والخلااض‎ 
من آثاره.‎ 
يجعلك تظن الرجل يكتب لكل‎ ١ قأنت لا تحس ت‎ 
الجتمعات» ويحيك ثيابا يكن أن ترتديهاأى أفة من الأم‎ 
ومشكلات وطئها الكبير‎ 
تتجسد أمامك فى كل فحة من صقحات «طبائع الاستبدادا.‎ 


وأن جور العثماليين وطغيانهم: ومظالم الإقطاع الذى يتربع على 
قمته سلطانهم تطالعك فى كل الفصول- 

و رة الكواكبى على تخ تخط هذا القيد. الذى عبر من خلاله» 
وعلى رغمهء من دون أن يخل بالوضوح والحسم والتجسید» هی 
الأخرى أسهم جديدة تضاف إلى أسهم عبقريته ونضوجه» 
وشهادة تؤكد عمق الإضافة الجادة والجديدة التى أضافها مفكرنا 
الكبير إلى الفكر العربى الإسلامى عموماء وفى باب العدل 
الاجتماعى» والاشتراكية على وجه الخصوص. 


فى التجديد الدينى 


"الإسلام دين الفطرة.. وهو مبنى على العقل 
المحض.. والقرآن لا يكلف الإنسان الإذعان لشىء 
فو العقل. بل يحذره وينهاه عن الإيمان اتباعا لرأى 
الغير أو تقليدا للآباء. 

وما أحوج الشرقيين أجمعين: من بوذبين. 
ومسلمين. ومسيحيين. وإسرائيليين. وغيرهم: إلى 
حكماء لا يبالون بقوغاء العلماء الغفل الأغبياء. 
والرؤساء القساة الجسهلاء: يجددون النظر قى الدين 
فيعيدون النواقص المعطلةء وبهذيونه من الزوائد 
الباطلة. تما يطرأ عادة على كل دين بتقادم عهده. 
فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين؟ 


الكواكبى 


vr 


من الأحاديث التى اتفق الحفّاظ على صحتهاء قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: فإن الله يبعث لهذه الآمة» على رأس كل 
هائة سلةء من يجدد لها أمردينها:!2. 

ولحسن الحظ فإن رأى المعنيين 
وبحث المجددين فى الإسلام: قد استقر على أن «المجددين قد 
يتعددون فى القرن الواحد» فيكون كل واحد متهم عاصلا فى 
ميدان من ميادين الحياة العلمية والعملية ٠‏ فكل واحد ينفع بغير ما 
يتقع به الآخر» 0 , 

وذلك لأن الأمر الذى ل شك فيه هو أن دارسى الكواكبى» 
عن وجهات نظرء فى الدين الإسلامى. لا بد لهم من أن 
يضعوه فى سلسلة هؤلاء الأعلام المجددين لهذا الدين؛ وئحن 
تعلم أنه قد عاصر كوكبة من العلماء الأعلام. وأن منهم من عقد 
له الكثيرون لواء هذه المهمة التجديدية فى ذلك |“ 
العلمين الكبيرين: جمال الدين الأفغاتى: والشيخ محمد عبده: 


بدراسة قضية تجديد الدين» 


3١)رواء‏ أبو داود» فى «الستنة 
(6) من الخولى «للجددوت قى الإسقام؟ جا صي ١١‏ تفللا عن التب عن بيعت الله 
على رأس كل ماتة) (جلال الدين الستيوطى): 


ين 


قكان ارتضاء الدارسين لهذا الموضوع؛ تعدد المجددين قى الزمن 
الؤاخد والقرن الواحد مصدر سعادة لنا يتيخ لثاء د؛ 
عن قواعدهم فى الدرس. أن ثضع الكواكبى فى المکان اللا 
بين الذين أسهموا بقسط موفور فى مهمة تجديد الإسلام. 
وليست تكفى فى التدليل على قيام الكواكبى بهذه المهمة: 
تصوص نختارها ونقدمها قى هذا القصل نموذجا للعمل الكبير 
ی لل لا ید لدارس الکواکہی من تع 


هذه المواضع. وهی كشيرة وعلل اللخ قن کناب «أم التزی» 


وأيضا فى «طبائع الاستيداده 


على أن الأمر الذى نود أن تجعله تقطة انطلاق لناقى هدا 
الحديث هو أن تلك التفرقة التى سبقت إشارتنا إليهاء والتى ميز 
الكواكبى على آساسها بين «الإسلام' و«الإسلامية': قد جعلته 
يرى فى «الإسلامية؛ كنظام للحكم. وتجرية فى الاجتماع 
والاقتصاد وا 
الحياةء وأن سر خلودها وصلاحيتها الدائمة إماهو فى تطورها 
وتطويرها مع روح العصر ومقتضيات العمران. وملاءمتها الدائية 
لقوائين المجشمع والكون والظبيعة. تلك القوا 
الكواكين شاملة لكل شی ومنظمة لكل أمرء 
الكون شىء عير تابع للتظام» حتى قلتات الطبيعة والمصادفات: 
التى هی قسببات لأسياب نادزت 


مفتوحة الذراعين لكل ما تأثى به 


عع ع 


(1) «الأعمال الكاملة»: ر 


V7 


ا عم اب يانم ١‏ 
وفعالیتها فى 
تائم وأبدى لان 9الخركة ست خامة فى | 
وهبوط» فالترقى هو الحركة الحيوية: أى حركة الشخوص , 
ويقابله الهيوط» وهو الحركة إلى الموت أو الاستحالة أو 
الانقلاب. وهذه الستة كما هى عاملة فى المادة وآعراضهاء عاملة 
أيضا فى الکبفیات ومر کباتها. 

ومن هنا فإن النظرة المستقيلية || 
فيهاسر تجديد «الإسلامية» وتجددهاء والحفاظ الدائم على 
صلاحياتها الدائمة للحياة. 


ee 
'سلام» ديئاء فإن الكواكبى»‎ 
انطلافا من هذا التمييزء قد رأى أن سر تجدده وحيوبته إنمايأتى من‎ 
هذا #البزوع السلقى»» والعوذة الواعية المستئيرة إلى المتابع النقية‎ 
لهذا الدين» واطراح ماعلق يه من بدع وتعقيدات وشبهات‎ 
4 وخراقات وأساطير. ذلك لأنه « ما قَرْطّنا قي الكتاب من شيء‎ 
27 آی مما بن ق بالفين‎ ١)۳۸ (الأنعام؛‎ 


أما الجائب الآخرء. جانب 


فهوء كما قدمناء يتتحدث عن حاجة آديان الشرق جميعاء 
ويذكر متها الإسلام صراحة: إلى من يجددها بإعاد: 


اعمال الكاملقه» ص 1826 
(5)المصدر الا 


Vv 


المعطلة» وإزالة الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم 
عهده» فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين2176. 

فهو هنا لا يقرر فقط ضرورة التجديد وأهميته: بل ويراه أمرا 
طبيعياء» مادام طبيعيا كذّلك أن تزحف على الدين يتقادم العهد 
أشياء غريبة عليه وبعيدة عنه» وأن التجديد هنا إغا يكون بالعودة 
والرجوع إلى المنابع الأصلية لهذا الدين. 

والكواكبى هنا يوجز» فى عبقرية » مهمة نجديد الدين» ورسالة 
المجددين. 

ثم ينطلق بعد ذلك ليشير إلى المصادر والمنابع التى زحفت منها 
على الأديان تلك الأساطير والخرافات والزيادات» التى على 
المجدد أن ينفضها عن كاهل الدين: ليقدمه إلى الناس تقيا بسيطا 
يغريهم بالتدين؛ ويصلح من تفوسهم» ويقوم بدوره البناء فى 
الحياة. فيذكر أنه قد اكتشف العلماء الآثاريون (علماء الآثار) من 
الصحف والصفائح التى وجدت فى ثواويس المصريين الأقدميين 
على مآخذ أكثرها (أى على مصادر أكثر زيادات المسيحية) . 
وكذلك وجدوالمزيدات «التلمود؛ ويدع الأحبار أصولا فى 
الأساطير والآثار والألواح الآشوريةء وثرقوا فى التطبيق والتدقيق 
إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة أديان 
الشرق الأدنى منقتيسة من الوضغيات المنسوبة لحكماء الشرق 
الأقتصىء. 


(1)الصبدر السابق» ص ۱۸۷ 
(۲) المصادر السايق» اص +18 


WA 


ولقد حسب الذين يقفون ضد تجديد الدين» وصد إزالة هذه 
الخرافات عن أصوله المشرقة النقية أنهم يحسنون بلك الجمود 
صنعا إلى الدين» فى حين أنهم قد أساءوا بذلك» لا إلى المؤمنين 
بهذه الأديان فقطء بل شوهوها أمام العير » وأعطوا للطاعنين فيها 
فرص الطعن والهجوم» وذلك هو ما أشار إليه الكواكبى عندما 
تحدث عن اعتقاد «أكثر المحررين السياسيين من الإفري على أن 
الاستبداد السياسى متولد من الاستبداد الدينى: واليعق القليل 
منهم يقول: إن لم يكن هناك توليد: قلا شك فى أنهما أخخوان أو 
صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على النعاون لندليل 
الإنسان. .». ثم يمضى الكواكبى قيعرض القضية عرض المنصف 
المجدد: فيقول: «الفريقان مصبيان فى حكمهم بالنظر إلى أساطير 
الأولينء والقسم التاريخى من التوراةء والرسائل المضافة إلى 
الإنجيل. ومخطئون مطلقا فى حق الأقسام التعليمية الأخلافية 
فيهماء كما هم مخطتون فى نظرهم أن القرآن جاه ياستيداد مؤيد 
للاستبداد السياسى أو مؤیدیه» . 


فالدين الذى يدافع عنه الکواکبی» والذى لا رى فيه معينا 
للاستبداد السياسى» ولااضنوا له» هو تلك القضايا والتعاليم التى 
احتواها القرآن الكرم» أو الأقسام التعليمية من التوراة والإمجيل» 
أما سائر الزيادات والإضافات» فإنه يراهاء كما تقدم» «مقتبسة من 
الوضعيات المنسوبة لحكماء الشرق الأقصى» . 


ايحدد المتبع الأصلى الذى يجب على المجدد أن 


(1) ادر السايقء ص 151 


1۷4 


يحتمى بحماه ليقدم لأبناء ديله الدين الحق اليرأمن 
والإضاقات. 


وإذا ما رجعنا إلى القرآن لستقى فته تعاليم ديشاء فإن وحدة 
اهء ستجعلنا نصدر من 
حول هذا المورد ونحن متحدون» وإذن قسيكون فى ذلك أقضل 
أب به الصدع: ونتسخطى هذه الفرقة والقرق والشيع 
والأحزاب التى بدأت سياسية ثم ما ليشت أن لبست ثوب العقيدة 
لتضمن لها القدسية والخلود. ولأصحابها الآنتصار. فيجب أن 
نترك جائبا اختلاف المذاهب التى نحن متبعوها تقليداء فلا ثعرف 


هذا المضدرء وتقاءه. ووضوخه 


الإجماع» وذّلك لكيلا تتقرق فى الآراء. 
61 


وليكون ما تقررء مقبولا عند جميع أهل القبلة؛ ٠‏ وآن نجع 
على ما تقهمه من النصوص »ء أو ما يتحقق عندتا حسب طاقتئا أنه 


جرى عليه السلف وبذلك تتحد وجهتنا»(27 
ومن هنا كان قرار المندويين الذين #جمعهم؟ الكواكبى فى كتابه 


بالنسبة «للجمعية» التى أقاموهاء أنها لا تتتسب . . إلى 
ن 


آم القر: 
هذهب أو شيعة مخصوصة من عذاهب وشيع الإسلام مطلقا 
BRE‏ 


ولايتسى الكواكبى أن يقول» ويكرر الإشارات إلى المضار 


افدر السا 


النى تلحق العقيدة الديئية من إصرار بعض الحكام على حلط 
«الدين؛ «بالنظام السياسى للحكم؟. وكثير منهم «لا يشراءون 
بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم على اليسطاء من الأمة»(27, 

وإلى المضار التى تلحق العقيدة من تقوذ المتجر 
بريدون لسلطانهم أن متد إلى كل نواحى الحياة: بیتما الا يوجد فى 
الإسلامية نفوذ ديئى مطلقا فى غير مسائل 0 

بينما نجد بعضهم فى المواقف المهمة والحاسمة «إما جيناء 


يهابون الخوض فيه (أى فى وصف علاج الفتور قى الآمة) وإما 
2 


ن بالدين» الذين 


مراءون مداجون يأبون أن تخالف أقرالهم أحوالهم» 

بل هو یری قى محاولات يعض الحكام وبعض أدعياء الدين 
الربط بين السلطة السياسية ويين الدين. مايوجد خلطا لدى 
العوام يفسد عليهم عقيدتهم» كما فسدت عليهم حياتهم الدينية 
بالاستبداد» وذلك عندما لا يغرقون مشلا بين «الفعال المطلق؛ 
يأل عمايقعل؟ واغير فسئول» 
فجل شأنه» وهجليل الشأن»: 
بناء عليه «يعظمون الجبابرة تعظيم الله . 

كما أن محاولات الخثط هذه إنما تجر الناس إلى «عقيدة» تجعل 
ولاءهم للحكام» بينما "أن مبتى دينتا على أن الولاء فيه لعامة 


المي 
() المصدر الابق. ى ۴33 )اترا Aj‏ 
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(6) المصدر النمايق» ص 755 


كما يرى الكواكبى فى هذا الخلط الضار ما يجعل المتاجرين 
بالدين؛ وكذلك أهل الاستكائة والختوع. يستخدمون العقائد 
الضارة الغريبة عن الإسلام وروحه الشورية فى إشاعة الكسل 
والتواكل والاستسلام للظلم والاستبدادء فيصبح «الأسير ا معذب 
النتسب, تكن يجلى تسمه بالسيتياذة لاخر 9:٠‏ ها بجئان 
مقيم أعده الرحمن: ويبعد عن فكره أن الدنيا 
عنوان الآخرةء وأنه ريما كان خاسر الصفقتين» . 
ثم يمضى الكواكبى فيقول: «وليسطاء الإسلام مسليات أظنها 
خاصة بهم؛ يعطفون مصاتبهم عليهاء وهى نحو قولهم ؛ الدنيا 
سجن المؤمن . المؤمن مصاب . إذا أحب الله عبدا ابتلاه. هذا شأن 
آخر الزمان . حسب | 
هذه «المقائد» الضارة فيقول يٿ: [١‏ 
العبد البطال» والحديث المفيد: اإذا قامت الساعة وقى يد أحدكم 
غرسة فليغرسها»؛ ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيام 
الساعة إلى ما بعد استكمال الأرق زخرفها وزيتتهاء وأبن ذلك 
د20 
بل إن الكواكبى ليلمس نقطة مهمة عندما ييز 
تعاليم الدين: الأخلاق. والعبادات: ويرى و. 
بالأخلاق. لأثرها الفعال فى المجعمعء وبالذات فى مقاومة 
الانتبدادء كما يرى أن «الاستيداد مقسد للدين قى أهم قسميهء 
أى الأخلاق. وأما العبادات منه فلا يمسها لأنها تلاثمه فى الأكثر. 


(١)اللصدر‏ السايق. ص 157 


MAY 


ولهذا تبقى الآديان فى الأم المأسورة عبا 
صارت عادات» فلا تفيد فى تطهير النفوس 


> *# *# 
فليس الدين فى نظر مقكرنا سوى هدى سماوى يحكّمه 
الإنسان فى علاقاته بربه وإخوته: وهو هدی يربى قى الإنسان كل 
الملكات الطيبة والخيرة: ويصلح من تفسه» ويساعد فى تكوين 
الإرادة الحرة التى بلغ من حرص الكراكبى على تربيتها وتقويتهاء 
أو صلاح شأئهاء حد حكايته أنه قد «قيل: . , لو جازت عبادة 
غير الله لاختار العقلاء غباد: بين" 


وهى تلك الملكة التى تحدث مفكرنا الكبير كذلك عن دور 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قى تربيتها وتقويتها لدى أمهم 
عندما «اجتهدوا فى تنوير العقول يميادئ الحكمة؛ وتعريف 
الإنسان كيف يلك إرادته» أى حريته فى أفكاره: واختياره فى 
أعبال". 


لبست زورا وبهتانا ثوب الدين. وهو الغر 
الذين لابد أن يكتسحهم هذا التجديد. 


(1) القدر السايق صن ٠۹١‏ 


Ar 


ف ىالريمة 


"الإقناع فى التربية؛ خير من الترغ 
الشرهيب... والتعليم: مع الحرية 


المعلم والمتعلمء 
خير من التعليم مع الوقار!... والتعليم عن رغبة فى 
التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعا فى المكا: 
غ2 الأقران! ... 


والتر, الجسم وحده إلى 
وظيفة الأم وحدها. ثم تضاف إليها تربية 
السابعة: وهى وظيفة الأبوين والعائلة معا. ثم تضاف 
إليها تربية العقل إلى اليلوغ» وهى وظيفة المعلمين 
والمدارس. ثم تأتى تربية المقارنة: وهى وظيفة الزوجين 

إلى الموت أو الفراق. 
ولايد آن تصحب التربية بعد البلوع تربية الظروف 
المحيطة» وتربية الهيئة الاجتماعية: و 
السير السياسى» وتربية الإنسان نقسه» 
الكواكيى 


القانون أو 


طيع أن نقول. دون أن تنهم بالمبالغة: إن الأفكار والآراء 
التى كتبها الكواكبى؛ والتى يمكن أن تجمع تحت عنوان الثر 
جديرة بآن تكون موضوعا لرسالة يتال يها صاحيها در 
«الماجستير» أو «الدكتوراء؛ من إحدى كليات جامعاتناء ومن 
«كلية التربية» على وجه الخصوص ٠‏ 

وذلك لكثرة هذه الآراء والأفكار » وتنوعها: وغتاها باهو 
عبقرى ومقيد فى هذا الباب . 

كما نستطيع أن نقول أيضا: إن الكواكبى الذى عاش وكتب 
منذ قرن من الزمان» عندما يكتب عن الثر, 
عصرنا نحن» بل وبأحدث المفاهيم التربوية ال 


وهو فى هذا الصدد يقدم لنا مجموعة من الأسس التى يدعو 

المجتمع إلى اعتمادها فى تربية الجيل الجديد» والتى يراها ضرورية 

لبلوغ الأهداف التى تصبو إليها الأمة من وراء هذه التربية» وتحقيق 

الأهداف التى تريد تحقيقها من هؤلاء الشبات: 

١‏ فهو يؤمن بأن التربية عملية اجتماعية: تؤدى فيها الظروف 
المحيظة : والملابسات الى تكتنف حياة الشباب » دورا حاسما 
وأساسياء سواء فى تقدمها أو فى إعاقتها عن بلوغ الأهداف . 
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وفى الكلمة التى صدرنا بها هذا القصإ 
عن فكرة الكواكبى فى هذا الموضوع» حيث | 
تشارك فيهاالأسرة والمدرسة» والزوجان كل ل منهمالاآخر 
والظروق المحيطةء والهيئة الاجتما: لون والسلوك 
السياسى السائد فى المجتمع الذى يتعلم فيه الإنسان. 

ولو كان الكواكبى حيا اليوم؛ وأحد يفصل ويفيض ويقدم 
الأمثئلة لإيضاح هذا المبد! الذى قرره» لحدثنا عن صلة المسكن؛ 
ووسائل المواصلات والنقل. وقوائين الأحوال الشخصية بشائج 
الامتحانات فى مدارسنا ودور العلم عندناء والعلاقة بين وسائل 
الإعلام وكرة القدم وبين نوعية الاهتمامات الثى تسيطر على 
عقول الشباب. إلى غير ذلك مما يجسد العلاقة الأكيدة بين البيئة 
وبين التربية التى يضيبها الشباب قى إطارها ‏ 


"كما يدعو الكواكبى فلاسمّة التربية ورجال التعليم إلى إقناغ 
الشياب: والئاس عموماء والاعتماد غلى التشويق سبيلا لهذا 
الإقناع والاقتناع . يدلا من صب المعلومات فى عقول ونقوس 
لا تريد استيغايها بأى حال من الأحوال: أو إكراهها على 
الاستيعاب. فهو يحكى . وفى ذهته كل المجتمع لا المدارس 
ققط ‏ كيف «أجمع علماء السياسة والأخلاق والتريبة على أن 


قولهم : إن المدارس تقلل الجنايات لا السجون. ووجدوا أن 
القصاض والمعاقية قلما ييدان فى زجر البقس» كماقال 
الحكيم العرپی: 


AA 


لا ترجع الأنفس عن غيها 2 مالم يكن مها لها زاجر'“ 

وعندما يجىء ذكر قانون #جمعية تعليم الموحدين؛ فى قرارات 
مؤتمر آم القرى» تجد الكواكبى يشحدث فى الهدف السادس عن 
الدواء. الذى يقسمه إلى 


أولا: 


بر الأفكار بالتغليم . 
ثانيا: إيجاد شوق للترقى فى رؤوس الناشثة!” 

٣‏ كما يتئاول الكواكبى قضية التخصص التى نتحدث عنها اليوم» 
بنظر عبقرى وفكر ثاقب. فيدعو إليهء بل يفصل الحديث حول 


قضاياء . 
فهناك تخصص فى مراتب التعليم» بمعتى الندرج والتمايز 
على أسامن من تدرج مراثب المعلمين والمتعلمين. يتحدث عنه 
الكواكبى يأنه: «الاهتمام فى جعل المتعلمين والمعلمين على أربع 
چ 
١-العامة:‏ ومعلموها أئمة المساجد والجوامع الصغيرة. 
"- المهذيون: ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية والجوامع 
الكبيرة. 
۴-الغلماء: ومعلموهم مدرسو المدارس المخعصسة يالعلوم 
العالية ‏ 


(1) #الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكيى». صر ٠١۷‏ 
(1) ادر السابق» خی 778 


ومعلموهم الأقاضل المتخصصون!2), 

وهناك تخصص من قبل المدرس والمدرسة حول نوع واحد أو 
نوعين من فروع التعليم: يتحدث عنه الكواكبى ضمن حديته عن 
وظائف «الجمعية» التى أقامها مؤتمر «أم القرى؛ فيقول: اتخصص 
كلل من المدارس والمدرسين لنوع واحد أو نوعين من العلوم 
والفتون؛ ليوجد فى الأمة أفراد نابغون متخصضون»'. 
يريدهم الكواكبى لأمته فإنه 
الكياسة لا تتحقق فى الإنسان إلا فى فن 


أما تخصص هؤلاء الأفراد || 
يتحدث عنه بقوله 

واحد قققط؛ يتولع فيه فيتقنه حق الإنقان» كما قال تعالى: 

ما جعل الله لرجل من لين في جوقه 4 (سورة الأحزاب: 8). 

فالعاقل من يتخصص بعمل واحدء 

غيره: لا أدرى ولا آقدر( 

٤‏ كما يلفت الكواكبى الأنظار إلى ضرورة التخطيط للتربية» 
والتخير الواعى لأنواع العلوم والمعارق التى نربى بها الشياب» 
وضرورة الاهتمام بالعلوم والمعارق التى تمثل الأسلحة التى 
تحتاج إليها الأمة فى المرحلة الراهنة من حياتهاء والتى قد 
تتفاوت وتتبدل بتقاوت المجتمعات وتبدل أحوالها. وتحن 
تستطيع أن نضع يدنا على وجهة نظر الكواكبى هذه ونحن قرأ 
حديثه عن نظرة المستبد إلى المعارف والعلوم» عندما يقرر أن 


(1) المضدر السابقض 645 
() المصدرالسابق. ص ۴٤‏ 
(۳) صد السايق» ص 5387 
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«المستبد لا يخشى علوم اللغة المقومة للسان: إذا لم يكن وراء 
اللسان حكمة حماس تعقد الألويةء وسحر بيان يفل الجيوش. 
وكذلك لا يخاق المستبد من العلوم ا امعان 
لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة: وإنما يتلهى بها 
المنهوسون للعلم. فإذا تبغ فيهم البعض. ولالوا شهرة بين 
العوام: لا يعدم وسيلة لاستخدامهم فى تأييد أفره بنحو سد 
أفواههم بلقيمات من فتات مائدة الاستبداد؟. 
«نعم» ترتعد فرائص المستيد من علوم الحياة. مثل الحكمة 
النظريةء والفلسفة العقليةء وحقوق الأمم وسياسة المدن والتاريخ 
المفصل: #وامخطا الاميجة و بت ملم الجر اليو 
ال الفنجوسن للخرقة 
وبعد هذه الأسس» وشبههاء التى يقدمها الكواكبى فى أثناء 
أحاديثه عن التربية والتعليم؛ تجد عنده كذلك مجموعة فن 
الملاحظاث المهمة. سواء متها التى ينقد بها الجوائب السلبية فى 
حياتنا التربوية» أو التى يقدمها بوصقها عوامل إيجابية ينصح 

باستتخدامها لفائدتها الأكيدة فى هذا الميدان. 

١‏ -فيلمس الكواكبى ثغرة مهمة وهائلة فى نظامنا التربوى؛ بل 
مقتلا دامياء فى موقف المجتمع من المرأة وتعليمهاء وهو عندما 
يعالج قضية المرأة عموماء وقضية تعليمها وتربيتها يخاصة: 
إا يقدم أفكارا عميقة وناضجة وواقعية فى غذا الموضوع . 


(1)الصدر السايق: ص 184 
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فهويرى أن «هذه القسمة المحقاوتة بين آذم وحواء إلى هده 

السب المتباعدة» هى قسمة جاء بها الاستبداد السياسى! !21 

١‏ وهو بذلك يبرئ الدين الإسلامى من تبعة الأفكار الرجعية التى 
أراد أعداء تجرير المرأة تحميله إياهاء كما يجرذ هؤلاء الأعداء 
من الشياب الخادعة التى زعموها ثياب قضيلة ارتدوها قى 
معركتهم ضد إعطاء المرأة ما لها من حقوق وتكليقها ا تطيق 
من مسئوليات 


بل هويضى فى حديث الفضيلة هذا إلى ما هو أبعد من ذلك 
ت عكس ما يريد الرجعيون إشاعته حول ارتباط تعليم المرأة 
وروجها إلى الحياة الاجتماعية بشيوع الاتحلال والفجور: 
فيتحدث عن «أن لانحلال أخلاقنا سببا مهما آخر يتعلق بالنساء: 
وهو تركهن جاهلات على خلاف ما گان عليه أسلافنا؛. . ثم 
يقول: «ربما كانت العالمة أقدر على الفجور من ال جاهلةء ولكن 
الجاهلة أجسر عليه من العالة!»" . 


ية وقوع الفجور من «الأجسره أكثر منها 


وواضح أن إمكان 
لدى «الأقدر» ارق 
وتضى الكواكبى كذلك إلى ماهو آ 
المتقدمون من حديث حول مضار أمومة المرأة الجاهلة. ومغبة ذلك 
على الأبناء الذين تقوم يتربيتهم وتنشثتهم: فيكشف لناعن 


(1) المصدر السابق» می ۴۲۸ 
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فضلا عن الأبئاء » فإذًا كان «ضرر 


فى أحلاق البتين والبئات أمر واضح عَنى 
عن البيان: فإن سوء تأثيره على أخلاق الأزواج فيه بعض خفاء 
يستلزم البحث. فأقول: إن الرجال ميالون بالطبع إلى زوجاتهم» 
والمرأة أقدر مطلقا من الرجل فى ميدان التجاذب للأخلاق؛ ولا 
بتوهم عكس ذلك إلا من استحكم فيه تغرير زوجته له» بآنها 
ضعيقة مسكبنة مسخرة لإرادته: حال كون حقيقة الأمر أنها قابضة 
آخر يغرء أنه أمامها وهی 
الثى يراها كل الناس من 
يصفة سائق لا تايع:(1)؟! 


على زمامه تسوقه كيف شاءت - ويتعيير 
7 أنه قائد لاء وا 
حولهماء دونه» أنها غا عقي ورا 


وإلى جاتب ما فى هذه الصورة من طرافة وتعبير تصويرق 
جميل» فإن فيها حفيقة موضوعية تعيش فى كثير من الأوساط؛ 
ویعیشها كثير من الناس . 

زلم تكن عناية الكؤاكبى فق يا رة من زاوية المدازت 


ء أساسى من مهمة الثربية والتعليم . وعندما 
يلم قضية العمل حنه» تراه يفضل المرأة الريغية ثم البدوية على 
الحضرية والمدنية المتبطلةء ويرى فى الأخيرة عاملا سلبيا فى الحياة 
والحضارة» ونقطة ضعف فى سعى الإنسان نحو التقدم والكمالء 
فهو يتحدث عن «أن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة 


(1) الصدر السايق» ص ۴۲۸ 


4r 


هليوت:تصفهم كل على النصف الآخرء ويشكل أغلبية هذا 
النصف نساء المدن. . ولهذا سماهم بعض الأخلاقيين باللصف 
المضرء وقال: إن الضرر يتبرقى مع الحضارة والمدنية على نسبة 
الترقى المضاعف. فالبدوي 
والحضرية تسلب اثنين من ثلاث » والمدئية تسلب خمسة من ستة: 
وهكذا تترقى بنت العواصم !۲ . 
"ثم يتقدم الكواكبى فى ملاحظاته واقتراحاته قى ميدان التربية 
والتغليم ليدلى بدلوه فى قضية مهمة: لا تزال حتى يوسا هذا 
مجال صراع وموضوعالمعركة حا كثير من الانجاهات» 
ألاوهى قضية اللغة العربية الثى تشعلم بها ونتعلمها فى 
المدارس والمعاهد والجامعات» وهل تظل طرق تدريسها على 
ماهى عليه: أم تتطور هته الطرق؟! . . وما المدى الذى يمكن 
أن تغترب تحوه هذه اللغة الفصحى من اللعّة | 7 
الئاس فى حياتهم اليومية؟! . . وهل من الممكن أن تعلم الئاس 
أكثر من مستؤى من مستويات اللغة: حسب اختلاف المستوى 
الثقاقى والفكرى لهؤلاء المتعلمين؟! 
إن الكواكبى يتحدث؛ ب 
فهو يقطع بادئ ذى بدء بضرورة إصلاح وسائل تعليم اللغة 
العربيةء وأهمية هذا الإصلاح . ومع دعوته وطليه #الجد وراء 
توحيد أصول التعليم وكتب التدريس76'! فى الوطن العربى كله 


أة محمودة؛ فى هذه الموضوعات, 


(1) الضدر السايق. ن ٠۹۹‏ 
(1) المصدر السايق. صن 758 
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ثراه يجعل من وظائف الجمعية التى أقامها مؤتمر «أم القرى»: 


اتعميم القراءة والكتابة» مع تسهيل تعليمها»2!7. 
فكأنه يعلم الذين يتحدثون كشيرا عن محو الأمية واتعميم 


القراءة والكتابة» ضرورة ارتباط ذلك «بتسهيل تعليمها؛: وهى 
الم ننتصر فيها حتى هذه اللحظات . 

ثم مضى ليتحدث عن ضرورة "إصلاح آصول تعليم اللغة 
ينقى فی عجر 


الطاب بقية يصرفها قى تحصيل الفئون النافعة»297. 
ولذا فهو يرى فى علوم اللغة وسيلة يجب ألا تستغرق عمر 


الإنسان فتصرفه عن الغاية التى هى | فعة الأخرى. وهو 
يضرب لذلك أمثلة من الواقع تدعم وجهة لظره هذه فيذكر كيف 
أن المستشرقين «كلهم يحسنون العربية أكثر من علماء الإسلام غير 
العرب» مع أنهم يشتغلون فى علوم اللغة عمرهم كله وما ذلك 
إلا من ظفر مدارس اللغات الشرقية الإفرتجية بأصول لتعليم 
العربية أسهل من الأصول المعروفة عندنا»27 

إنها قضية طرحها الكواكبى » وجعلها من أهداف جمعيته مئ 
أكثر من قرن» ولا تزال مطروحة دون حل حتى الآن! 

وهذه القضية التى يتحدث عنها المهتمون بالتؤسع الأققى فى 


(1) المصدر السابقء ص 848 
(1) الضدر السايق. ص ۴٤١‏ 
(۴) الضدر السايق» ص 517 


ميان التربية والتعليم + والذين يخططون لمحو الأمية وتشقيف 


الشمن الزهيد. التى تباع فى الأسواق الريفية وفى مراكز العمل 
والإنتاج. . هذه القضية قد تحدث عنها الكواكبى كلك بوصفها 
مهمة من مهام جمعيته التى يجب أن «تقوم بوضع مؤلفات اللغة ٠‏ 
وسطى عربيةء لا مضرية ولا عاميةء وجعلها لغة لبعض الحرائد 
ومؤلفات الأخلاق ونحوها ممايهم نشره بين العوام فقط". ثم 
يضرب أمثلة فنية لهه التسهيلات التى يجب أن تجرى فى هده 
«اللغة الوسطى؛ مثل «الاكتفاء بالسين عن العشاه. وبالزاى عن 
الذال. والاقتصار على التثنية بالياءء والجمع بالواو والتونء 
والقصر بالألف» وكقبول الوضع العامى المشهور»2!7 
4 ولم يكن الكواكبى المناضل يرى فى المدارس والمعاهد الدور 
الوحيدة الكفيلة يتحقيق ما يريد فى هذا الباب. بل إله بحس 
المناضل الشائر قد أبصر الدور القعال للصحافة قى مدال 
الفربيةء وكانت يوْمعذ السبيل الوحيد الموجود من سبل 
الإعلام , 
كما كان بحس المناضل الثاثر كنثلك ينف رمن 
المصطتع الذى يقوم أحياناء والذى يريده البعقر 
القديم والجديدء وبين القيم البالية وما تولده الحياة الجديدة من هثل 
وأفكار. بل لقد كان يرى فى هذه المعارك التى تدور بين «الناشئة» 


الك #السلام" 
أنصار 


(1)المصدر السابقء ص ۴٤۷‏ 
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وبين «الواهنة» سر حيوية الأمة وتقدمهاء ١ومن‏ راجع تواريخ الأم 
التى اسدرجعت تشأتهاء والدول الى جددث عصبيتها ك3 
حكمائها وتجبائها مثل حسان قريش ٠»‏ وكميت العياسيين. ولوثر 
الألمانيين: وفولتير الفرتساويينء قد تغلبوا على الفكر الواهن 
وأنصاره من الأشراق رخ وأهل العناد والقساد يبحمل لواء 
الناشئة وإثارة حرب أذبية حماسية بين د 
وو سي و فى 
هذه المعركة بين «الثاشثة» و(الواهئة» فيتحدث عته الكواكبى 
بقوله: «لي رخ والكبراء يرضون بجا كتبه الله عليهم من الذلة 


والمسكنة» والخمول وسقوط الهمة. والدناءة والاستسلام 


ولا یرد زلا طون ٠‏ وما أظبهم بقاعلين ذلك أبدا إلا أن 
تنصدى لهم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبكيت. وتسلط 
عليهم أقلام الأدباء وألسنة الشعراء يوضع أهاجى وأناشيد بعبائ 
بسيطة: محلاة بتكت مسضحكة: لكى تشر حتى على السنة 
العا 
لا تلبث أن تنتهى بانكسار الغثة الثائيةا 


٠ وشل هذا التديير تثور حروب آدبية بين الناشئة والواهة‎ ٠ 
( 


sue 
وإذا كنا لبهر اليوم لعمق الأمسر‎ 
الكواكبى ولروعة الملاحظات التى سطرها فى هذا الميدان» قعليتا‎ 


14۷ 


آن عرف أن مرجع لك» إلى جانب عبقرية الرجل : هو دراسته 
الواعية العميقة للواقع التربوى الڌى عاش 

فالكواكبى «الشريف». «التاجر»: «رجل الدولة1: سليل 
«الحسب والتسب والجاه»: قد غاص بقكره فى أعماق المجتمع ٠‏ 
ودرس جز اته حتى استطاع أن يقدم لا لوحات فنية تصور واقعه 
ونوافصه وسليياته» إلى جانب أسس الإصلاح والشورة التى 
أبدعها وأرادها لهذا ۱ 

ومن هذا الواقع الشربوى البائس الذى أراد الكواكبى الشورة 
عليه؛ يقدم لنا قلمه صورة فنية للبيئة ينشأ فيها و#يتعلم» ملايين 
ت الفقير؟ 
فى الغالب أبواه متناكدان 
متشاكسان: ثم إذا تحرك جنيتا حرك شراسة أمه فتشتمه؛ أو 
ازدادت آلام حياتها فضريته . 


الذى عاش فيه. 


وإذا ما اا ضيقت عليه مقره لألقتها الانحناء خمولا أو جهلا أو 
صغاراء أو التقلص لضيق الفراش, 
ومتى ولدته ضغطت عليه بالقماط اقتصادا أو جهلا . 


فإذا بكى تألما سدت فمه بتديهاء أو قطعت نفسه بدوار السريرء 
الطبيب. 


أو سقته مخدرا عجزاعن 
فإذا ما فطم يأتيه الغاء الفاسد يضيق معدته ويفسد مراجه ‏ 
فإن كان طويل العمر وترعرع يمنع من رياضة اللعب لضيق 
اليتد 


1۹۸ 


فإن سأل واستفهم ليتعلم يزجر ويلكم لضي خلق أبويه - 

فإذا قويت رجلاه» يدقع به خارج الباب» إلى مدرسة الآلفة 
على القذارة وتعلم صيغ الشتائم أو السياب 

فإن عاش وتشأء وضع فى مكتب أو عتد ذى صنعةء ويكون 
أكبر القضد ربطه عن السراح والمراح 

فإذا بلغ الشباب» ربطه أولياؤه على وئد الزواج» کی لا يبر 
يقاسمهم شقاء الحياة؛ ويجنى على غيره كما جنى عليه أبواه 

ثم هويتؤلى التضييق على نفسه حتى بتفقيل الثياب المانعة حرية 


حركة جسمه» ويتولى المستيدوت الضغط وا تق على عقله 
ولساله وعمله وأمله. 
«وهكذا يعيش الآأسير من جين ورت قن تسبل 


وضغط› هروا ل ما بين وداع سقم واستقبال سقم ۰ 
الموت مضيعا دنياء مع آخرته» فیموت غير آسف ولا مأسوف 
عليه( . 


ولعل هذا الواقع البشع المؤلم الذى جسهه الكواكبى فى 
صورته الفنية هذه؛ هو الذى جعل الرجل. على رغم إيمانه الذى 


لا يحد بضرورة التربية والتعليم والشقافة » يخشى أحيانا على 
هؤلاء «الأسراء» المستضعفين من تلك الآلام التى بحس بها المنقف 


الرهافة حسه أكثر من غيره: فيحبد فى لحظات ضعفه هذه. ثرك 


(١)المصدر‏ اسايق ص 194 188 
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هؤلاء الأسراء أميين دون تعليم» فيقول: اليت شعرىء لاذا 
يتحمل الآباء الأسراء مشاق | 
جنوا عليهم يتقوية إخساسهم 
يختار الأسراء الڌير فيهم بقية من الإدراك ترك أولادهم هملا 
تجرفهم البلاهة إلى حيث تشاء! !2904 

ولكن الكواكبى: حتى وهو يقول هذا الرآى الغريب الساخر» 
إنما يقدم حججا وتب إن قرأها هؤلاء الآباء الأسراء: أو 
هؤلاء الأبناء الأسراءء أن تكون حوافز للتعليم والتربية» لا أسبابا 
ترجح العدول عنهماء ومن ثم فهى أقرب إلى المحركات الشورية 
منها إلى عوامل التثبيط والانصراف. لأنها إنما تقدم فى إطار فكر 
تربوى ثاثرء ومن علم من أعلام الثورة فى هذا المجال. 


(1)اللضدر السايق» ص 184 
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أسباب فتورالأمة الاسلامية 


«من أسباب فتور المسلمين: تحول نوع السياسة 
الإسلامية؛ فلقد كانت نيابية اشتراكية» أى «ديمقراطية» تماما 
قصارت. بعد الراشدين» ملكية مقيدة؛ ثم صارت أشبه 
بالمطلقة 

ولقد أثبت الحكماء أن المنشأ الأصلى لشقاء الإنسان هو 
وجود السلطة القانونية منحلة: ولو قلياك لفسادهاء أو لغلبة 
سلطة شخصية أو أشخاص عليها... 

ومن أعظم أسباب فقر أمتنا أن شريعتنا مينية على أن فى 
أموال الأغنياء حقا معلومًا للبائس والمحروم. لكن حكوماننا 
قد قلبت الموضوع: فصارت تحبى الأموال من الفقراء 
تبذلها للأغنياء: وتحابى بها المسرفين 


الكواكبى 


وغير القضايا الكبرى التى تحدث عنها الكواكبى بحسبائها 
عوامل «فتور» للعرب والمسلمين: ومعوقات للتطور من قبل 
المستبدين. وهى التى تحدثئا عنها فى الفصول السابقة؛ نجد كثيراً 
من الأسباب والعلل التى يسوقها على ألسنة المخدوبين الذين 
حضروامؤتمر آم القرى»: وقى خلال محاوراتهم فى 
الاجتماعات. الأسباب والعلل التى يراها تؤدى» بشكل أو 
بآخسرء دورا فى بقاء الفشور فى هذه الأمة: وتحول بينها وبين 
النهوض والانطلاق . 

وقيل أن نشير إلى أهم هذه الأسياب المكملة لما أشرنا إليه فى 
الفصول السابقة. ثود أن تبرز ملاحظة مهمة:مؤذاها أن إيمان 
الكواكبى. الذى لا يحد. بضرورة» بل حتمية نهوض هذه 
الأمة» قد جعله يفضل تعبير «الفتور العام؛ وصفا لمشكلات هله 
الأمة وثواقصهاء وسلبيات حياتهاء راقضا تعبير #الداء الدفين" أو 
«المزمن» أو «العضال». ولذلك دلالته الأكيدة على تفاؤل الرجل 
وإيانه بالمستقبل المشرق لهذه الأمة وهذا الوطن الكبير"". 


(1) الاعمال الكاملة؛. ص ۲٤١‏ 


أما أسياب هذا الفغور العام التى تتم بإيرادها الصورة الى 
رسمها الكواكبى للعرب والمسلمين ومستقبلهم. فإن أهمها 
ينحصر فى : 


١‏ عقيدة الجبر والزهد. المقضية إلى التصوفه 

فلقد دارت قى محاورات الکواکبی بكتايه «أم القرى» كثير من 
المناقشات حول مضار عقيدة الجبر التى تتنافى مع جوهر 
الإسلام لإرادة الإنسان7'؟. بل إن علاقة الدين بالحرية عند 
الكواكبى تجعله يرى فى عقيدة الجر التقيضر وح الإسلام 


ان قختارا فى 


وجوهره؛ فإذا كانت الخرية هی : «أن يكون 1 
قوله وفعله لا يعترضه مائع ظالم. . قالحرية هى روح الدين 
ويتنسب إلى حسال ين قابت قولة: 


وما الدين إلا أن تقام شرائع ‏ وتؤمن سبل بيننا وهضاب»!"2 


وأماعن التصوف. قإئه على الرغم من اتشار البدع 
والخرافات والمتكرات فى صفوف آدعیائه» على عهد الكواكبى: 
وعلى الرغم من أله قد قافت ١‏ 


لاء المدلسين أسواق فى بخداد 
لكن لا كسوقها فى القسطتطيئية 
ملد أربعة قرون إلى الآنء حتى صارت فيها هذه الأوهام 
السحرية والخزعيلات» وكأنها هى دين سعظم أهلهاء لا 


الإسلام7". وعلى الرغم من جريان «العادة أن يلجأ ضعيف 
العلم إلى التصوفء كما يلجأ قاقد المجد إلى الكبر » وكما يلجأ 
قليل المال إلى زينة اللباس والأثاث]227. 

على الرغم من هذه الصقات والأوضاق التى كالها الكواكبى 
للتصوف والمتصوفين؛ فإننا نراه يقوم هذه الحركة» وهذا اللون 
من ألوان الفكر بموضوعية لا تطغى عليها مفاسد المنصوفة 
بالقسطنطينية التى بلغت قى الشعوذة والدجل حدا تعجر عن 
تجسيده الأوصاف. 

فهويرى أن أخد أسياب النجوء إلى طريق التضوف هو نشدد 
المذاهب الشرعية فى أحكامها وتضييقها على الناس فى أمر 
دینهم «فبهدًا التضييق لا يرى المنلم تنفسه فرجا إلا بالالتجاء 
إلى صوفية الزمان. الذين يهوئون عليه كل التهوين»" 

والكواكبى لا يبرر بذلك هذا اللون من ألوان التضوف؛ يل إنه 
جز افيه شيا بيدا كل اليعَدٍ تن التصوف | 
تطور الفكر الإسلامى » بوصفه حركة ر 


ذات خصب كبير 


فهو يتحدث عن «أن الناس لو وجدوا الصوفين الحقيقب, 
وأين هم؟! 1‏ لغروا مهم فرارهم من الأسد. لأ: الى كلد رک 
إلا التوصل بالأسباب العادية الشاقة» لتطهير النفوس من أمراض 


(1)المصدر السايق: صن 72 
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إفراظ الشهوات» وتصفية القلوب من شوائب الشرافى 
الدئياء وحمل الطبائع بوسائل القهر والتمرين على الاستئناس 
بالله ونعبادتة عوضاعن الملاهى المضرة» ولك طلباللراحة 
القكرية والعيشة الهنية فى الحياة الدثيا والسعاذة الأبدية فى 
الآخرة. 

ولا يتسى الكواكبى فى هذا المقام» بوصفه صاحب نزعة سلفية 
مستنيرة فى تجديد الدين وتطهيره؛ أن يثنى على حركة سلقية ذات 
طابع صوفى كائت تجاهد يوم طغيان الأتراك وثفوذ الغرب 
الزاجف على بلاد الشمال الإفريقى» فيرى أنه الا يؤخذ شىء 
على المرشدين الأولين: ولا على البعض النادر من المتأخرين» ولو 

من أهل عهدنا هذاء كالسادات السلوسية فى صحراء إفريقيا»!؟, 


فسواء أكان الموقف بإزاء التصوف عموماء بوصفه حركة فكرية 
ونشاطا روحياء أو يصدد تقوم التشاط الصوقى المساصر 
للكؤاكبى : نجده يتخذ الموقف الوضوعى الذى هيز بين ما هو ضار 
وما هو مفيدء بين ماهو سبب من أسباب الفتور فى هذه الأمة» 
وما هو عامل من عوامل الثورة والبعث والتهوض . 


؟اتعدام التنظيمات وفقدان الاجتماعات والمفاوضات: 


وهو سيب من أسياب فتور الأمة وسلبيتها عالجه الكواكبى 


على المستويين النظرى والعملى بشكل يدعو إلى التقدير 
والإعجاب. 0 

فهو يشير إلى أن الدين الإسلامى قد أتاح للمؤمنين به فرصا 
للقاء والتشاور وتبادل وجهات النظر واتخاذ القرارات» وذلك 
عن طريق اجتماع المسلمين لصلاة الجماعة؛ والجمعةء ومواسم 
الحج السنوية » وأن فى ذلك رمزا للسبيل الوحيد ! 
رقدتهاء سبيل العمل الجماعى والاهتمام باللقاء والتشاور 
والننظيم . ويرى «أن سبب هذا اله . هو فقدان الاجتماعات 
والمفاوضات» وذلك أن المسلمين فى القرون الأخيرة قد نسوا 
بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجمعية احج , 

أما فيما يختص بموقف الكواكبى من الجانب العملى التطبيقى 
فى هذه القضية» قلقد عالجه علاج الرائد الذى يرسم الطر: 
ويتقدم على الدرب كثيرا من الخطوات . . فهو قد جعل من كتابه 
آم القرى» السجل لمحاضر اجتماعات المندوبين الذين وفدوا على 
مكة فى موسم الحج سنة 1717ه (۱۸۹۹م) ليجتمعوا سرا فى 
دار استأجروها «قى حى متطرف فى فكة . . باسم بواب داغستانی 
روسى لتكون مصوئة من التعرض» رعاية للاحتياط . 

وهو قد جعل للمجتمعين أسماء سرية مستعارة؛ يتنادون بها 
ويسجلوئها فى الأوراق؛ بل جعل لهؤلاء الأعضاء وأسمائهم 
اشفرة» قوامها هته الأرقام: 


(1)المصدر السابق» ص 754 
(5)الصدر السايق. ض 784 7+3 


YF)‏ مق وف مع كت لالع ANY‏ لأكلف لول 

EEF‏ للك OF‏ لتو لك CEE‏ للك لعل 
cT‏ عل بالل AEN FF Fe‏ 

ثم يمضى هذا المؤتمر فى جاسات العقاده. ومحاوراته 
ومشاوراته؛ ليتوج أعماله ببرنامج لتنظيم دائم. ولائحة تنظيم 
أعماله: وبإقامة «جمعية؛ هى نواة لهذا التحظيم» حيث يسجل 
المجتمعون فى أحد قراراتهم آنه قد «تقرر آن يكون تأسيس الجمعية 
الدائمةء ابتداء قى بور سعيد أو الكويت بصورة غير علئية فى 
الأول»2”71 

وحين يتحدث الكواكبى عن أهمية الجمعية والتنظيم ٠‏ وكيف 
أنها دلبل مبشر بنهضة الأمة: فإنه يرى «أن محض اجتماع جمعيتنا 
هذه لمن أعظم تلك المبشرات: خصوصا إذا وفقها الله تعالى يعدايته 


الثبات على مشروعها عمرا طويلا يفى با لا يغى به عمر الواحد 
الفرد. وتأتى بأعمالها كلها يمزائم صادقة لا يفسدها التردد. وهذا 


هو سر ما ورد فى الأثر من أن يد الله مع الجماعة»2*7 


فالكواكبى هناء كما هو فى كل مر يقف فيها إزاء سیب من 
أسباب قتور هله الأمة وتخلفهاء يستخدم احجج السلب١‏ 


(۴) القضدر السايق. عن ۲8۴ 


TA 


و«معاول الهدم»: وبراهين الحفتيد» ثم يقدم الإيجايى من 
الحلول» ويرسم للناس طرق تخطى أسباب الفتور والمعوقات 


؟-الاغراق فى الشهوات الحسية: وكثرة النسل: 

والكواكبى هنا يعبر عن شخصية فتان قد هذبت الثقافة مشاعره 
وأحاسيسه؛ وجعلت له من الاهتمامات والميول والرغبات أشيا 
أسمى وأهم من هذه السبل المغلقة التى يرغ فيها 
وهم يحسبونها متعا ولذائذ: 
تيز الإنسان عن غيره من المخلوقات. 


و أن هذه ليست المتع الت 
ومن هذا الإراق فى الشهوات الحسيةء والحياة الجلسية» 
المنبعث عن الجهل وضيق الأفق 
الراقية: تأتى الآثار التى يشكو منها الإئسان الفرد. والتى تشكو 
شير من سجتمعاتنا المعاصرة؛ والمدمثلة فى كثرة التناسال 


إفقدان الأحاسيس الفتية 


فهو يتحدث عن «أن الأولاد فى عهد الاستبداد سلاسل من 
حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان والخوف 
وغالب الآسراء لا يدقعهم للتوالد قصد الإخصاب» 


زإنا يدقحهم إليه الجهل المظلمء وأنهم مخرومون من كل الملذات 
الحقيقية النى يحرمها أيضا الأغتياء الجهلاء عامة: كلذة العلم 


«أما ملذاتهم قهى مقصورة على جعل بطونهم مقابر 
اللحيواتات التى تيسرت. وإلا فمزابل للثباتات؛ منخصرة فى 
استفراغهم الشهوة» كأن أجسامهم خلقت دملا على أدم 
الأرض» وظيفتها توليد الصديد ودفعه ٤!‏ , 

وهو تضوير حياة البطالة والإغراق فى الشهوات. ليس هناك ما 
هو أبلغ منهء ولا أصدق بل ولا أدعى للتغير من مثل هذه الحياة . 


٤‏ اختلال التوازن بين الدنيا والآخرة: 

كما أبصر الكواكبى سيبا من أسياب فتور هله الأمة؛ ينجلى 
فيما يمكن أن نسميه باختلال التوازن بين صورة الدنياء وآمال 
الإنسان فيهاء والقدر الذى يعطيه من جهده وطاقاته وإمكاناته 
لهذه الآمال» وبين الحياة الآخرة» وما يمتح صورتها من ثقة وأمل 
وجهد ورجاء. 

فهو الذى ورث قى تراث أمته ذلك الحسديث المروى عن 
الرسول ‏ بم . والذى يقول فيه : «اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموث غدا؛ 

وذلك الأثر الذى يعلم الناس الشقة بالحياة: والجد فى بنائها 
وتزيينها وإعمارهاء حتى لو داهمت الإنسان نهايته » والعالم 
تحوله وتبدله. . فعليه أن يغرس غراسه» ويبذر بذوره. ويزرع 
ويعمر فى هذه الدنيا دوغا توقف أو تؤاكل أو اتصراف 

وهو الذى شهد كذلك تلك الأفكار الغريبة عن الإسلام 
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و«العقائد» الضارة لدى كثير من المسلمين. والتى تتنكر لتقاليد 
«الإسلامية» الأولى فى البذل والعرق والجهد: فى ميادين القثال 
زمن الحرب لأن «الجنة تحت ظلال السيوف»: وفى مجالات 
الإنتاج السلمى-زمن السلم لأن «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وله يكره العبد البطال». وفى مجالات العلم والفكر 
اللذين مجد الأثر الشريف رجالاتهما عتدما قال: «لداد أقلام 
العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء! » 


شهد الكواكبى التنكر لتقاليد هذه «الإسلامية» عندما أصبح 
«من دأب الشرقيين آلا يفتكروا فى مستقيل قريب؛ كأن أكثر 
همهم منضرف إلى ما بعد اموت ققط4: ١7‏ عا أخل بالتوازن بين 
الصورتين» وأفسد حياة الثاس الآولىء ومن ثم أفسد الائد 
فى نظر الكواكبى. لأن مفكرثا الكبير قد قطع كما سبقت 
إشارتنا ‏ ابأن الدئيا عنوان الآخرة» وأن الذى يخل بالتوازن بينهما 
هو #خاسر الصفقتين؛ مى . 

بل إنه إمعانا فى الربط بين الحياتين يصور الثانية ذلك التصوير 
الفلسقى الجميل الذى يقول فيه: «ما أشبه الإنسان بعد الموت 
بالفرح الفخور إذا نام ولذت له الأحلام: وبالمجرم الجائى إذا نام 
فغشيته قوارص الوجدان بهواجس كلها ملام وإيلام»20 


ع » * 


(1)المصد, السابق »ص 1۷۷ 
)اله در السايق» ص ١٠۹١‏ 
0)المصبدر السايقء ص ٠۸۹‏ 
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فهل بعد هذه الصور الثى قدمها الكواكبى» والآيات التى 
خطها بقلمه والقضايا التى أثارها وتثرها فى كتابيه الخالدين /أم 
القرى» و«طبائع الاسعيداد»: شك قى أننا بإزاء عبقرية ثا 
وبناء نصالى عنيدء وصرح من صروح الفكر العربى التقدمى 


جندير بالدرس المستقيض» والتقندير السامى: وأيضا التقلييد 
والاحتذاء؟! 


إن القضايا التى أثارها الكواكبى بوضفها أسيابا للفثور غند 
العرب والمسلمين. إذا ما أضيغت إلى القضايا الكبرى التى كانت 
موضوع فصولا السابقةء لهى جديرة بأن تمثل واحدة من آعم 
الدراسات التفصيلية الحأ 


هذا الوطن ہی الک 


1r 


واكبى ونضاله» وشهدنا كيف ملا 
بهذه الحياة وهذا النضال عقل معاصريه؛ ووجدان عصره» لم 
عَشْنا معه ثلك القضايا الكبرى التى عالج فيهاء وبهاء مشكلات 
أمتهء وعوامل تجدید برهاء فإن الحديث عن الوسيلة التى 
آمن بها الكواكبى طريقا لتنفيط أهدافه وتطبيق مبادئه هو خير ما 
نتم به هده الفصول الباحثة عن فكر الكواكبى وأرائه . 

ونحب أن نثیه بادئ ذى بدء يأن تحديد هذه الوسيلة التى رآها 
الكواكبى: ودعا إليهاء هو أمر موضع خلاف بين دارسيه؛ كما 
نود أن تقول بآن للخلاف هتا مسوغاته» وأنه ليس متناقرا مع 
وضوح وجهة نظر الكواكبى. كما أشرئا إلى ذلك عند حديثنا عن 
موقفه من قضية العروية والقومية مثلاء لأن الكواكبى هنا من 
الممكن» بل من المحتمل جداء ألا ينهم فهما جيدا وسريعاء كما 
هو مفهوم: أو ممكن الفهم قى غير هته من القضايا والمشكلات. 

فنحن تجد مثلا أستاذنا المرحوم أحمد أمين (54١177/77هء‏ 
7--1464م) عندما یقارت بین الكواكبى وبين جمال الدين 
الأفغانى يقول: «كانت معالجة الأفغانى للمسائل معالجة ثائرء 
تخرج من فمه الأقوال تارا حامية: ومعالجة الكواكبى معا 
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طبيب يفحض امرض فى هدوء» ويكتب الدواء فى أثاة. الأفغانى 
غضوب» والكواكبى مشغفق. الأفغاتى داع إلى السيف» 
والكواكبى داع إلى المدرسة. . فلا عجب أن كان للاقغائى دوى 


المدافع؛ وكان للكواكبى خرير الماء يعمل فى بطء حتى يفعت 
u‏ 


غير أن إعجابنا بهذه الصياغة وذلك التحليل لا يجعلتا نسلم 
بالنتيجة المستخلصة منها بأى حال من الأحوال . 

كما أننا جد تقويا ثائيا تلكؤاكبى يجعل منه «أقرب إصلاحى 
إلى معسكر الثبوار وأن منهجه فى الشقكير إغا كان منهج 
«الإصلاح الثورى؟ إن جاز ذلك التعبيز””2 
غير أن تبنيدا لهذا الرأى. واعتقادنا له وكتابتنا هذا الكلام ميذ 

سنوات. لا يجعلنا ثبت عليه: خصوصا بعد أن استوعبنا دراسة 
الكواكبى إلى الحد الذى يتيح لتا أن نحكم بدقة فى هذا الموضوع 

ولعل خير سبیل نستطيع من aE‏ 
الكواكبى من الوسيلة التى اختارهاء أو مال إلى اختيارها لتحقيق 
أهدافه هى أن نسترجع قى ذهئنا تلك القضايا التى أثارهاء 
والحلول التى خطها قلمه فى هذا الميدان 

ونحن نستطيع من خلال القصول التى قدمتاها عن أفكار 
الكواكبى وكذلك من خلال حديشنا عن خياته ومواقفه النضالية 


اء الإصلاح فى المصر الغنيث» صن 704 


١‏ ينابر 1۹5م 


العمليةء أن نؤكد أن الكواكبى قد أثار من القضاياء وأشار إلى 
حلول لا يمكن أن تعالج على النحو الذى أراده وحدده» بغير 
الشورة والثورة الجارفة العميقة الجذور الحاسمة فى الشغيير. 
والجذرية فى جانبى الهدم والبناء؛ لآنه لا يناسب خطورة 
المشكلات» وعمق جذورهاء وعظم الأهداف والحلول 
والاقتراحات التى خطها قلم الكواكبى إلا الثورة الشاملة التى تعيد 
بناء هذا المجتمع وترتيبه من جديد. 
+ عه 

غير أن «الثورة» التى أراذها الكؤاكبى» والتى عمل من أجلها 
إثما كانت تختلق تمام الاختلاف عن ١التمرد؛‏ التلقائى غير 
الواعى» الذى يحدث نتنيجة الكبت الشديد» والذى لا تسبقه 


استعدادات كافية » ولا يصحبه تنفيذ مخطط سايق » والذى هو من 
أجل ذلك لايصنع شيئا غير التدمير والتخريب؛ فينطلق 
كالعاصفة الهوجاء لا يبقى ولا يذر شيئا ما يلقاه فى الطريق 
والكواكبى يتحدث عن هذا النوع من أنواع العتف ‏ فيرفقه: 
ويقول إن «الاستبداد لا يتبغى أن يقاوم بالعنف . کی لا تكون 
تحصد الناس حصدا(١.‏ . على أن الاستيداد قد يبلع من الشدة 
درجة تنفجر عندها الفتئة اتفجارا طبيعياء فإذا كان فى الأمة عقلاء 
يتباعدون عنها حتى إذا سكت ثورتها نوعاء وقضت وظيفتها فى 
حصد المنافقين. يستعملون حينئذ الحكمة فى توجيه الأفكار نحو 


(1) فهو لا برقض اليدأ بقدر ما يحشى فوضى اا 


ا 


ایر الال رما ر کرد موب لاعهدله 
بالاستېداد ولا علاقة له با 


ولذلك فإننا نجده بعد رفضه هذه التمردات التلقائية» والفتن 
المنفجرة من دون تخطيط؛ يدعو إلى دراسة قضية مقاومة 
الاستيداد. والإعداد لها فيقول: «إنه يجب قبل مقاومة الاستبداد 
20 


تهيئة ما يستبدل به الاستيداد»' 
فهو هنا يهثم بقضية البديل لأنه ضاحب قضية كبرى؛ وبرتامج 
حافل؛ ومسئولية تغقل كاهل أكمله وأمة بأسرهاء لا مجرد 
متمرد على الأوضاع 
ومن هنا فهو لا يزى الفؤرات الشعبية التى حدثت فى فرنتناء 
على عصره بسبب فضائح عدةء مثل «النياشين» وابلما» 
وادريفوس» (198-1888م): فتتة بقيضة: بل يراها مراقبة 
ومحاسبة للجمهورية الفرنسية؛ بل ويَعَدَ من هذا القييل كذلك ما 
خليفة الثالث عثمان ين عفان» فيقول؛ «إن الحكومة من 
أى نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستيداد مالم تكن تحت 
المراقبة الشديدة والمحاسبة التى لا تسامح فيهاء كما جرى فى 
صدر الإسلام فيما تم على عشمان بن عفان: رضى الله عتا 
وكما جرى فى عهد هذه الجمهورية فى فرنسا فى مسائل 
«النياشين' و«بنما» و#دريفوس». ,206, 


حدث 
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فإذا علمنا أن الكواكبى قد اتهم أكثر من 
سياسى سرى يسعى لقلب حكم العشمائيين!١):‏ وأن بعض 
أصدقائه وزملائه قد تقل عنه بصدد الحديث عن «جمعية آم 
القرى» قوله: «إن لهذه الجمعية أضلا»("2. وأنها ليست مجرد 
رواية ومحاورات مت 
أدركنا مكان الكواكبى من ققية الإيمان بالك 
المجتمع وإعادة بنائه من جديد . 

ee 

كما أننا ببصر فى كثير من الصفحات التى حررها الكواكبى 
جهدا دائبا للإعداد للشورة؛ وعملا متواصلا لتهيثة الجو لقيامها؛ 
فهو يريد أن يشجع الناس على مطاولة المستبدين والانقضاض 
عليهم: ويساهم فى إزالة الوهم الذى يكبل وريتهم فيقول لهم 
«ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكقاء فى الطبيعة» 
أكفاء فى الخاجات: لا يفضل يعضكم بعضا إلا بالفضيلة؛ لا 
ربوبية بينكم ولاعبودية, والله ليس بین صغي ركم وكبي ركم غير 
برزخ من الوهم . ولو درى الصغير بوهمه والعاجز بوهمه؛ ما قى 
نفس الكبير من الخوف منه لزال الإشكال وقضى الأمر الذى فيه 
تختلفون ومنه تشقون»220 


رة بإقامة تنظيم 


(1) «القدهعدة ٠١‏ يثاير سنة 1534م: وة بظرس قال «الكؤاكبى والجامغة 
الإسلامية» ص ۸ 

50 مجمدرشيدوضا "انار سنة 1404م 998/5 عن د. ساى الدهناك 
#عيد الرحنئ الكؤاكى ٠‏ عى 82 

(۳) «الأعمال الكاملة»: عى ۲۰٢‏ 
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بل هو يستحث الناس ويدقعهم إلى التحرك للانقضاض على 
المستند غندما يقر 
خوفهم من بآسهء لأن خوقه يئشأ عن علم» وخوفهم اشئ عن 
جهل» وخوفه من انتقام بحق» وخوفهم عن توهم التخاذل» 
وځوقه من فقد حياته وسلطانه » وخوقهم على له 
وعلى وطن يألفون غيره فى أيام !976" . 

بل إنتا نراه يبلغ القمة فى هذا الباب بتلك الصورة التى يقدمها 
لنامن خلال الكلمات التى برويها عن العرب القدماء؛ عندما 
"من مجلس «الوليد» مغضياء يقول! 


خوف المستبد من نقمة رغيته أكثر من 


ات من النبات 


بيد أن تكون جبارا؟! . . والله إن تعال الصعاليك لأطول 
ن سنيفك 29001 
* © © 

وموقف الكواكبى من «العامة»: وجمهور الناس. وحديثه عن 
دورهم فى الحياة وفى الشورة؛ هو الآخر يقدم دليلا جديدا على 
رأبتا فى مكائه من قضية الشورة» قهويتساءل! من هم 
العوام؟!٠.‏ ثم يجيب : هم آولثك الذين إذا جهدوا خافوا 
اخافوا استسلموا. وهم الدذين إذا علموا قالواء وإذا قالوا فعلوا". 
ثم هو يرى كذلك أن هؤلاء العوام ليسوا كما مهملا قى المجتمع ٠‏ 
يل إنهم هم منطقة والصراع الدائر ماب المسشيد 


(1) الصبدر السايق. ص 188 


() مدر 1 
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العلماءء فإن «بين الاستبداد والعلم حريا دائمة وطرادا فستمراء 
يسعى العلماء فى تشر العلمء ويجتهد المستبد فى إطفاء نوره» 
والطرفان يتجاذبان العوام»217. 
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فإذا مارا ٠‏ علاوة على كل ذلك. مغکرتا يصدر کتابه #طبائع 
الاستبداد؛ بتلك العبارة ذات المغزى العميق» والتى تقول عن 
الكتاب بت اليوم مع الريح» فستذهب 
غدا بالأوناد“!! وأضفنا إلى ذلك الحديث الذى كتبه عنه صديقه 
وزميله إبراهيم سليم النجار؛ والذى يصغه فيه بأله ٠كان‏ فى 
الحقيقة ل لى: لو ملكت 
جيشا لقلبت حكومة عبد الحسميد فى أربع وعشرين ساعة! ٠"‏ 
أدركنا كيف كان الكواكبى حقنا داعية ثورة مدروسة» وتغيير 
جذرى للمجتمع. لأن ذلك هو الطريق الوحيد المناسب لعظم 
أهدافه. ,وخظر القضايا التى كشف عنها قيما كتب من صفحات 

توأدركنا كذلك أن الثورة بالنسية للكواكبى لا يمكن إلا أن تكون 
التتيجة الطييعية للمقدمات الثى صاغها فى شكل بحوث 
ومشكلات وقضايا واجهها واكتشفها فى واقع الجتمع العربى قى 
ذلك الحين. وحلولا عملية وتغييرات جذرية قدمها لأمته كى 
تبعث ثانية: وتجدد عصبيتها وتلحق بالركب الإنسانى المتطور. 


(1) الصدر الات ص 184 
(307- سامى الدهان عبد الرحمن 


۴۷ (تقلاعن مجلة الحديث) 


خلب سے ۱۹۵۱م 


ا 


وتسهم فى البناء الحضارى الإنسانى بالقسط الذى يتلاءم مع ما لها 
من عراقة وأمج 


تراث 

ذلك هو عبد الرحمن الكواكبى» فى حياته وتضاله. . 
ونظرياته وأفكاره. . وسلوكه العمل الثورى» نقدمه بناء إلسائي 
وفکریا متكاملا ليكون منارة فى ضمير خاضرنا ومستقيلتاء كما 
كان منارة فى مير أ 


ناء أضاءت ولا تزال تضىء منذ أكثر من 
قرن من الزمان 


يننا 


هى كلمات حق» وصيحة فى واد... إر 
ذهبت اليوم مع الريح.. فلقد تذهب غدا 
بالأوتاد 


الكواكبى 


#القد تمخص عتدى أن أصل الداءهو: الاسحجداد 
السياسى. . . ودواؤة هو: الشورى الدستورية »297 


es 
القد تخلصت الأم المتمدنة نوعًا من الجهالة» ولكن بليت‎ # 
بشدة الجندية الجبرية العمومية: تلك الشدة التى جعلتها أشقى‎ 
حياة من الأم الجاهلة. وألصق عار بالإنسائية من أقبح أشكال‎ 
الاستبداد» حتى ریا يصح آن يقال: إن مخترع هذه الجندية؛ إذا‎ 
كان هو الشيطان ققد اننقم من آدم فى أولاده أعظم ما یمکنه أن‎ 
يققما...‎ 
| نعم إِذا ما دامت هذه‎ 


ة» الى مضى عليها نحو 
قرئين» إلى قرن آخر أيقاء تنهك تجلد الأم» وتجعلها تسقط 
دفعة واحدة. ومن يدرى: كم يتعجب رجال الاستقبال من 
ترقى العلوم فى هذا العصر ترقيًا مقروئًا باشتداد هذه المصيبة 
التى لا تترك مجالاً لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة قى بناء 
الأهرامات سخرةء لأن تلك لا تتجاوز التعب وضياع 


181 الأعمال الكاملة می‎ )١( 


re 


الأوقات» وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة» حيث تعلمها 
الشراسة والطاعة العمياء والاتكال: وتميت النشاط وفكرة 
الاستقلال» وتكلف الأمة الإنقاق الذى لا يطاق» وكل ذلك 
منصرف لتأييد الاستبداد المشعوم: استبداد الحكومات القائدة 
لتلك القوةء من جهةء واستبداد الآم بعضها على بعض » ومن 


7 5 
جهة أخرى . ٠ ٠.‏ 
HR‏ 
# امن أقبح أنواع الاستبداد: استبداد الجهل على العلم. , 
واستبداد النفس على العقل! . ©٠,‏ 


Ree 
#خلق الله الإنسان حراء قائده العقل  . فكفر. - وأبى إلا‎ # 
"١. - أن يكون عبدًاء قائده الجهل!!‎ 
nee 
. ٠. إن الصدق لا يدخل قصور الملوك!!.‎ # 
Rs 


#«يقول رسول الله ميلم ١‏ من أعان ظا ما على ظلمه سلطه 


٠۴۷ الضدر البايق: عى‎ )١ 
254 المصدر السايق: صن‎ ) 
١۴۹ المضدر السايق» .عن‎ )۴( 
الصدر ا‎ )4( 


اهنا 


الله عليه». ولا شك فى أن إعانة الظالم تبتدئ من مجرد الإقامة 
ف ريا :30 


عه 


«الاستيداد: 

يد الله القوية الخفية يصفع بها رقاب الآبقين من جنة عبوديته 
إلى جهنم عبودية المستيدين؛ الذين يشاركون الله فى غظمته» 
ویعاوئدونه جهارا! , 

وهو نار غضب الله فى الدنيا» والجحيم ار غضبه فى 
الآخرة. . وقد خلق الله النار أقوى المطهرات» قيطهر يها فى 
الدنيا دنس من خلقهم أحراراء وبسط لهم الأرض واسعة» وبذل 
فيها رزقهم؛ فكفروا بتعمته؛ وآذعتوا للاستعياد! !.. :217 

#6 » 

» القد عادد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم. لسقوط عدالتهم» 
فذكروا ختى من يأكل ماشيًا فى الأسواق! 

ولكن شيطان الاستبداد آنساهم أن يفسّقوا الأمراء الظالمين 
فيردوا شهادتهم!!. . اللهم إن المستبدين وشركاءهم قد جعلوا 
دينك غير الدين الذى أنزلت» فلا حول ولا قوة إلآيك: .2010 


ده 


(؟) المصدر السايق. عن ۱۳۹ 
(5) للصدر السابقء ص ١185‏ 1410 


tv 


* إن الله» جل شأنه » ساوى بين عبادهء مؤمنين وكافرين؛ 
له : إولقد كرهنا بتى آدم) (الإسراءة ..)۷١‏ ثم 
افقطء فقال : إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إذ الله عليم حبير€ (الحجرات: 17). . ومعتى 
النقوى» لغةء ليس كثرة العيادة ‏ كما صار ذلك حقيقة قرسها 
علماء الاسخبداد» القائلين فى تفسير عند الله ! أى فى 
الآخرة» دون الدنيا_بل التقوى: لغة: هى الاتقاء. أى الايتعاد 
عن رذائل الأعمال» احترازا من عقوبة الله ٠.‏ . 


كنا 


#اايزقع اله الاين يمضهم الوق بعض خرجات قن القلوب ٠:‏ 
: 


لا قى الحقوق! 
٠# »‏ 


# اجاء الإسلام كما لتواغد الرية السياسية النوسطة 


قرا ماقي نعي لني شظقهاء 
أولىك الخلقاء الذين أحدثوا قى المسلمين عواطف أخرة وروابط 


(1)«الأعمال اتكائلة؛ می ۱٤۷‏ 


() الصدر السايق. صى 15٠‏ 


A 


هيتة اجتماغية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة 
أب واحد وفى حضائة أم واحدة. لكل منهم وظيفة شخصيةء 
ووظيفة عائليةء ووظيفة قومية. 

على أن هذا الطراز السامى من الرياضة غو الطراز التبوى 
لاحك ابلق هه سامير أبى بكر وعمر؛ ثم أخد 
بالتناقص » وصارت الآمة تطلبه من عهد عثمان إلى الآن» 
وسین كاوها إلى يوم اندي إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز 


سياسى شورى» ذلك الطراز الذى اهتدت إليه يعض أم الغرب» 
تلك الأم التى» لريما صح أن تفول: قد استقادت من الإسلام أكثر 
ما استفادة المسلمون. .2176 


# إن الإسلامية مؤسسة على أضول الحرية؛ برقع هاكل 
سيطرة وتحكم. وبأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإحاء 
وبحضها على الإحسان والعحابب. . .وقد جعلت أصول 
حكومتها: الشورى الأرستوقراطيةء أى شورى أهل الحل والعقد 
فى الأمة بعقولهم لا بسيوفهم. وجعل أصول إدارة الأمة: 
التشريع الديمقراطى» أى الاشتراكى . °١.‏ 


عه 


# «من المعلوم أنه لا يوجد قى الإسلامية تفوذ دينى مطلقًا فى 
غير: مسائل إقامة شعائر الدين» ومتها القواعد العامة التشريعية 


(1)المصدر السابق: عن 144+ 158 
)صد السايق: عن 149 


التى تبلغ مائة قاعدة وحكم اللي اجا بل وأحسن ما افتدى إليه 
المشرعون من قبل ومن بعد. . 
ع عه 

# المستبد لا يخشى علوم اللغة: إذا لم يكن وراء اللسان 
حكمة حماس تعقد الألويةء أو سحر بيان يحل عقد الجيوش . 
ولا يخاف من العلوم الدينية المتعلقة با معاد الختصة با بين 
الإنسان وربه» لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تريل غشاوة؛ وإغا 
يتلهى بها المتهوسون للعلم. حتى إذا ضاع فيها عمرهم؛ وامتلات 
بها أدمغتهم: وآخذ منهم الغرور ما أخذ. فصاروا لا يرون علمًا 
غير علمهم. فحيتد يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكران إذا 
خمرا. 

على أنه إا نبغ منهم البعض » ونالوا حرمة بين العوام؛ لا يعدم 
المستبد وسيلة لاستخدامهم قى تآييد أمره ومجاراة هواه فى مقايلة 
أنه يضحك عليهم بشىء من التعظيم 
فثات مائدة الاستبداد ‏ 


ويسد أقواههم بلقيمات من 


وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الصناعية محضّاء لأن 
أهلها يكون 
المستبد يقليل من الال والإعزاز. 
لت أفثرهم تلود ن بإيشار النفس ٠‏ - 


(1) الصدر السايق» صن 148 


ينا 


المستبذ من علوم الحياة: مثل الحكمة النظرية» والفلسقة الحقليةء 
وحقوق الأم. وط ائع الاجتماع. والسياسة المذنيةء والتاريخ 
اللفصلء والخطابة الأدبية» ونحو ذلك من العلوم التى تكبر 
النفوس وتوسع العقول. وتعرف الإنسان ماهى حقوقه؟ وكم هو 
مغبون فيها؟ وكيف الطلب؟ وكيف النوال؟ ويف الحفظ؟ . . 

وأخوف ما يخاق المستبد من أصحاب هذه العلوم الملدفعين 
منهم لتعليم الاس بالخطابة أو الكتابة» وهم المعبر عتهم فى القرآن 
«بالصالحين؛ و«المصلحين» فى نحو قوله تعالى : 9 أن الأرض برها 
عبادى الصّاحُون» (الأنبياء: .)٠٠١‏ . وقى قوله: وما كان رك 
لهاك القرئ بعلم وها مُصْلحُود» (هود: .)1١17‏ , -وإن كان 
علماء الاستبداد يفسرون مادة الصلاح؟ والإصلاح! بكثرة 
التعبدء كما حولوا معثى مادة «الفساد» و«الإفساد؛ من تخريب 
نظام الله إلى التشويش على المستبدين! . . . 309, 

انا 

الاستبداد والعلم حربًا دائمة وطرادًا مستمرا. . 
يسعى العلماء فى تنوير العقول» ويجتهد المستبد فى إطقاء 
الطرفان يتجاذيان العوام . - ومن هم العوام؟! + 

هم أولئك الذين إذا جهلوا خاقواء وإذا خافوا استسلمواء كما 
أنهم هم الذين متى علموا قالواء ومتى قالوا قعلوا! . : 

العوام هم فو المستبد وقوه بهم عليهم يصول ويطول» 


»إن 


تورهاء 


(1) الأعمال الكامثة] ضى 187 . 184 


ا 


إبقائه اا 


ويغرء 
--. وذ أمترف فى 
وذ كل سم راسمل سريت 
فيطيعونه حدر 


والحاصلء أن العوام يزيحون ألفسهم بأيديهم يسبب الخوف 
ارتفع الجهل. وتتور العقل. زال 
الخوف. وأصبح الئاس لا ينقادون طبع لغير منافعهم: كما قيل: 
العافل لا يخدم غير نقفه. . . وعند ذلك لا بد للمستبد من 
الاعتزال أو الاعتدال !ء0 


© إن خوف المستيد من نقمة رعبيته أكثر مر 


لان خوفه ينشأ عن علمه بجا يستحقه منهم: وخوفهم ناشئ عن 
جهل . . خوفه عن عجز حقيقى فيه ؛ وخوفهم عن توهم التخاذل 
فقط . وخوقه على ققد حياته وسلطانه» وخوفهم على لقيمات 
من التبات. وعلى وط يألفون غیره قی أيام : . وخوقه على کل 


21111 
أن الملو 


٠‏ وفخامة القصورء وعظم الحفلات» 


(1)المضدر السابق. ص 188 
(4)المصدر السايق. ص 388 


rr 


ومراسيم التشريقات» وعلائم الأبهة: ونحو ذلك من التمويهات 
التى يسرهب بها الملوك رعاياهم عوضًا عن العقل والمفاداة. 
وهذه التمويهات يلجا إليها المستيد كما يلجأ قليل العرّ للتكير» 
وقليل العلم للتصوقء وقليل الصدق لليمين» وقليل الال لز 
اللباس, 


كنذلك يسعدل على عر 
باستنطاق لغتهاء هل هى قليلة | 


الآمةافى الأسععباد أو الحرية 


الفاظ التعظيم ٠‏ كالعربية: مثلا؟ أم 


قفيهابينالسقاطبين: آناء 
وغيدكم؟!. ,240 


Hee 
وزير المستبدهو وزير المستبد» لا وزير الآمة كما فى‎ نإ١‎ © 
297: , الحكؤمات الدستورية‎ 
eR 


# ايخف الاستبداد كلما قل عدد تفوس 


عه 


(7) المصدر السايق. ضى 150 


rr 


© «الأضلاء؛ باعتيار أكثريتهم: هم جرثومة البلاء فى كل 
انا متساوين إلى أن 
ميزت المصادفة بعض أقرادهم يكثرة انسل فتشأت منها القوات 
نيز آفراد على آفرادء وحفظ هذه الميزة 


+ لأت بتى آدم داموا !+ 


أوجد الأصلاء., 


فالأصلاءء فى عشيرة أو أمة» إذا كانوا متقاربى القوات 
استبدوا على باقى التاس. وأسسوا حكومة آشراق» ومتى وجد 
بيت من الأصلاء يتميز كثيراً فى القوة على باقى البيوث؛ يستبد 
وحده ويؤسس الحكومة الفردي ة إذا كان لياقى الببوت 
بأسء والمطلقة إذا لم يبق أعامه مر 


بناء عليه إذا لم يوجد قى أمة أصلاء بالكلية: أو وجدرا 
ولكن كان لسواد الناس صوت غالب. أقامث ثلك الآمة لنفسها 
هة ٠‏ لاوراثة فيها ابتداء. ١.‏ 


عه 


*#«إن السعيد قبردغاجرزء لاخوللةولاقوةإلا 
باللدمجدين7). . والأمةء أى أمة كانت» ليس لها من يحك 
جلدها غير ظفرهاء ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير 7 
والثبات» حتى إذا ما اكفهرت سماء عقول بنيها قيض الله لها من 
حاسم اع و بكي 
السعادة بشقائهم. والحياة بموتهمء حيث يكون الله جعل فى ذلك 
لذنهم. ومثل تلك الشهادة الشريقة خلقهم؛ كما خلق رجال عهد 
الاستبداد فساقًا فجار. مهالكهم الشهرات والمثالب. 

قلسي حا الذى يعار من يشاء لما يشاءء.وهو الخلاق 
العظيم. .2506 

Ree 

* «الاستبداد. . لو کان رجلاً: وأراد أن يتتسب. لقال: 

آنا الشرء وأبى الظلمء وأمى الإساءة» وأخى الغدر. وأحتى 
المسكنة:.وعمى الضرء وخالن الدل» وابتى الفقرء وبلتى 


البطالة. وعشيرنى الجهالة: ووطتى الخراب. أماديئى وشرقى 
وحیاتی فالمال؛ المالء المال! . ,۲ . 


ا 


» إن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على 


(1) متكلفى أسباب الجد ومظاهره. 
(؟) «الأعمال الكاملة؛ می ٠١۷‏ 
()الصدر السايقء ص 1548 


نسبة الترقى المضاعف! . . قالبدؤية تشارك الرجل مناصفة فى 


الأعمال والثمرات: افتعيش كما يعيش .: - 


والحضرية» تسلب الرجلء لأجل معيشتها وزينتهاء الثين من 
ثلالة» وتعينه فى آعمال البيت 


والمدنية» تسلب ثلاثة من أربعة:؛ وتود ألا تخرج من 
الفراش. , 

وهكذا تترقى بناث العواصم فى أسر الرجال!! . , وما أصدق 
بالمائية الحاضرة فى أوربا أن تسى بالمدتية النسائية: لأن الرجال 
فيها صاروا أتعاما للنساء! . .:297, 


swe 


« «إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالة. : 


فأهل السياسة والأديان ومن يلتحئ بهم. وعددهم لا يبلغ 


الخمسة قى ال ماثة» يتمنعون بنصف ما يتجمد من دم اليشر أو 


ل ذلك أنهم يزيتوث 


والحتكرون؛ وأمثال هده || ون كذلك بخمسة فى 


(1)المصدر السا 


باص 1 


كرفا 


المائة» يعيش أحدهم ثل ما يعيش به العشرات أو الشات 
أوالألوف ن الصناع والؤراع. - 


وجرثومة هذه القسمة المتغماوتة المتباعدة الظالمة هى الاستبداد. 
9 

وهئاك أضتاف من الئاس لا يعملون إلا قليلاً: إغا يعيشون 
بالحيلة» كالسماسرة والمشعوذين ياسم الآدب أو الدين؛ وهؤلاء 
على أولتك. 

نعم » لا بقتضى أن يتساوى العالم الذى صرف زهوة حياته فى 
تحصيل العلم النافع أو الصئعة المفيدة بذلك الجاهل النائم فى ظل 
الحائطء ولا ذاك التاجر المجتهد الممخاطر بالكسول الخامل» ولكن 
ل تقتضى الإنسانية أن يأخذ 


يقدرون بخمسة عشر فى المانة: 


ربه قى معيشته؛ ویعینه 


الراقى بيد السافل فيقربه من منزلته . 


على الاستقلال فى حياته: . ٩(١‏ 
ناكا 
Ye‏ 
لا يطلب الفقبر معاوتة الغتى» إغايرجوه ألا يظلمه: ولا 
يلتمس مته الرحمة » إنما يلتمسن العدالة» ولا يؤمل منه الإنصاف٠‏ 


إنما يسأله أل يميته فى مدان مراحمة الحياة! . , »277 


ees 


(1)الضدز السایق > ع 156 ۱۷۰ 
۴( المد السابيقء سى ٠۷١‏ 
rv‏ 


*«المال يستمد من القيض الذى أودعه الله تعالى فى الطبيعة 
ونواميسهاء ولا يملك» أى لا يتخصص بإنسان إلا عمل فيه أو 
فى مقابلە ۲ 


s8 
إن أعمال البشر فى تحصيل الال ترجع إلى ثلاثة أصول:‎ « 
استحضاره المواد الأصلية.‎ ١ 

۲ تهيثته المواد للانتفاع بها 

"د توزيعها على الناس. ٠‏ 


وهى الأصول التى تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة. . وكل 
وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية قهى وسائل ظالمة 


الاکی ییا 
ee.‏ 
* «تراكم الثروات المفرطة. مُوَلّد للاستبداد» ومضر بأخلاق 
الأفراد. ,6 . 
een‏ 


# «قررت الإسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكا لعامة الأمة» 
ولق 


(4)المصدر انسايق» ص 91 


FA 


# «جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كليةء تصلح للإحاطة 
بأحكام الشؤون كافة» حتى الحزئية الشخصية: وأناطت تنفيدها 
بالحكومةء كما تطلبه الآن أغلب جمعيات الاشترا 


030000 


٠#‏ إن المعميشة الاشتراكية هى من أبدع ما يتصوره 
العقل. "٠.‏ 
He‏ 
» القد جعل الله الأراضى عر حًا للمخلوقات كافة . "١.‏ . 
333 


»الا يجوز أن يتجاوز المال قدرالحاجة يكثير . ٠.‏ . 


EE 
#بالزيا تربو  الشروات: قيختل التساوى أو التقازب بين‎ © 


4 060 
الناض .5306 


# © > 
»اضرر الشروات الفردية: فى جمهور الأم: أكبر من نفعها 


(1) المصدر السابيء ص 11/7 
(؟) المصدر السابقء ص 1۷۴ 
() المصدر السايق. ض 197 
(4) المصدر السايق» ص٤۷٠‏ 
(8) ترب و لى 
لمك 


4 


لأنهامكن الاستبداذ الداخلى» فتجعل الناس صنفين : غبيداء 


وآسيادًا: . وتقوى الاستبداد الخارجى » فتسهل للام التى تَعْتّى 
بغبى أفراذها التعدى على حرية وا 
مقاصد فاسدة فى نظر الحكمة والعدالة: وذلك يقتضى حر 


الأم الضعيفة؛ وعذه 


م الربا 


تحريسًا مطلقًا. ١.‏ . 
عه 
الانتظام العام.. 
هو معيشة «الاشتراك العمومى»: التى أسسها الإنميل 
بتخصيصه عشر الأموال للمساكين. ولكن ذلك لم يكد يخرج من 


إلى القعل ٠‏ 
ثم أحدث الإسلام سنه الاشتراك على أم نظا 
أيضمًا أكثر من قرن واحدء كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون 


والكفارات..وذلك أن الإسلامية قد أسست. 


قانونًا مؤسسسًا على قاعدة: ن الال فو قيمة الأعمال ٠‏ ولا يجتمع 


فى يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع!.. 


فالعدالة المطلقة تقحضى أن يؤخذ قسم من مال الأغتياء ويرد 


غلى الققراه» بخيث يختصل التعديل» ولا يؤت النشاط للخفل 


(1)المصدراثا 


ا 


وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن 
الإفرنجى. ونسعى وراءها جمعيات تطلب أن تكون الأراضى 
والأملاك الغا 'ث المعامل الصتاعية ١‏ مشتركة الشيوع 
عامة الأمةء وأ الأعمال والشمر موزعة بوجوه 
الجميع» وأن الحكومة تضع قوائين للشؤون كافة: 


وهذه الأصول. مع بعض التغعديل» قرزتها الإسلامية 
کیا۔۳ 


ete 


وهو الطمع القبيح» يخف كثيرا عند 
قل التكومات لفطب مالم يكن فنساد الآأخلاق 
متغلبًا على الأهالى. كأكثر الأ المتمدثة فى عهدثاء لأن فساد 
الأخلاق يزيد فى ا ميل إلى التمول فى نسبة الحاجة الإسرافية ٠‏ 
ولكن تحصيل الشروة الطائلة فى عهد الحكومة العادلة عسير 
جذاء وقد لا يتأنى إلا من طريق المراياة مع الأم المنحطة؛ أو 
التجارة الكبيرة التى فيها توع احتكار» أو الاستعمار فى البلاد 
البعيدة» مع المخاطرات. . 


وبحرص التمول اقح يكاعتاكقيرًا فى رءوسن الناس فى غهد 
اخكومات المستبدة» حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من 


ا 


بالتعدى على الحقوق العامة » أو بغضب مافى أيدق 
ل 


ه.الأغنياء.. 

أعداء المستبد فكرّاء وأوتاده عملاً! . . 

فهم ربائط المستبدء يذلهم فيئنون؛ ويستدرهم فيحلون؛ . 
ولهذا يرسخ الذل فى الأم التى يكثر أغنياؤها! !. . 

أما الفقراء ‏ 

فيخافهم المستيد خوف التعجة من الذئاب» ويشحبب إليهم 
بيعض الأعمال التى ظاهرها ١‏ 
أيضًاء قلوبهم التى لا يملكون غيرها 

والفقراءء كذلك» يخافونه حوق دتاءة وئذالةء حوف 
البغاث"" من العقاب"ء قهم لا يجسرون على الاقتكار» فضلاً 
عن الإنكاره كأنهم يتوهمون أن داخل رءوسهم جواسيس 
عليهم! .2400 


٠‏ يقصد بذلك أن يغخنصب» 


۱( «الاعمال 
(1) البغاث: 


»* «قديمًا لم تكن هناك آهمية للثروة العمومية» أما الآنء وقد 
صارت المحاربات مخض مغاليات علم ومال» فأصيح للثروة 
العمومية أهمية عظمى لأجل حفظ الاستقلال. . والأم 
المأسورة(١2‏ لا نصيب لها من الشر, : لتهافى 
المجتمع الإنسائى كأنعام تتناقلها الأيدى . .»200 

Bo 

« اللمال الكثير آقات على ال 
أهل الفضيلة والكمال» الذين يفضلون الكقاف من الرژق» مع 
حفظ الحرية والشرف. على امتلاك دواعى الترف والسرف» 
وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية . آنه بلاء فى بلاء فى 
بلاء! ‏ . أى إنه بلاء من حيث التعب قى تحصيله» وبلاء من حيث 
القلق على حفظهء ويلاء من حيث الافتكار بإنائه . , 

وآما المكتفي فيعيش مطمنتا مستريحًا آمنًا بعض الأمن على ديته 


وشرفة وأغلاقه. ,0906 
»الا يكون الإنسان حر 
فيها, 1900 


موه 


(4) المصدر السبايق. عن ١۷۷‏ 


Er 


ه,الاستيداد. 


داء أشد وطأة من البلاء. أكثر هولاً من الجر 


أعظم تخريًا 


إذاء إذا تزل بوم سمسعت 


واحهمهائف السماء ينادى 


القضاء! القضاء! والأرض تناجى ريها بكشق البلاهء! 


وأسعد النآس. قى عهد الاستبدادء هم أولئك الذين يتعجلهم 
الموث فيحسدهم الأحياء!! .. ١۲‏ 


ese 


# اوضع الناس الحكومات لأجل خدمتهم. . والاستيداد 


قلب الموضوعء قجعل الرعية خادمة للرعاة: فقبلوا 


ممه 


«قد يظن بعض الناس أن للاسعيداة حسنات فغقو 


فى 


الإذارة الحسرة» قي قولون مشلاً: الاسعيداد يلين الطياع 


ويقولون: الاسعبداديعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة 
'ثقياد للكيير انير 


وال 


والحق. أن هذا فيه عن خوق وجبائة لاعن اضيا 


وإذعان!! . 


إيقولون: هو يربى النفوس على الاعتدال والوقوف عند 
الحد, 


عه 


© ولا كان ضبط أخلاق الطبغات العليا من الثاس أهم 
العأد 


أطلقت الأم حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات: 


الأمورء 
مسختنية القذف فق ط . .وز 


أن تحمل مضرة القوضى فى 
ذلك خير من التحديد. لأنه لامانع للحكام أن يجعلوا الشعرة 
من التقييد سلسلة من حديدء يختقون بها عدوثهم الطببعية: 
(1)اللصدر اسايق ص 1/4 


rts 


قدحمى القرآن قاعدة الإطلاق بقوله 


أى الحري 
الكريم :ل ولا يت اركاب ولاشهيد4 (سورة البقم 
(TAY‏ لل 
ees‏ 
١#‏ إن الاشعراك هو أعظم سر قى الكائنات» به قيام كل شىء 
ماعدا الله وحده. ,6 . 
see‏ 


٠‏ الشرق مريض.. ماذا؟.. 
من قائل ! الشرق مريض » وسبيه الجهل۔ - 
ومن قائل ! الجهل بلاء» وسيبه قلة المدارس . - 
ومن قائل! قلة المدارس عار» وسببهنا عدم الشعاون على 
إنشائها من قبل الأفرادء أو من قبل ذوى الشأن 
وهذا أعمق ما يخطه قلم الكائب الشرقى» كأنه وصل إلى 
السبب المانع الطبيعى أو الاختيارى . 
والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى» حلقتها الأولى! 
الاستبداد. . 


وكاتب آخر يقول: 


الوق ريض وسيب القن الفمساة 


(1) «الأعمال الكاملة» ص 181 
1) اللضدر السايق: صن +18 


réx 


بالدين: ثم يقف. مع أنه لو تتيع الأسياب لبلغ إلى الحكنم بأن 
التهاون فى الدين أولا وآ. اشئع عن الاستبداد. 

وآخر يقول: إن اليب فساد الأخلاق. . وغيره يرى أنه: فقد 
التربية. . وسواهظن أنه الكسل . 

والحقيقة » آن المرجع الأو ل قى الكل هو الاستبدادء الذى يمتع 

حتى أولعك الباحثين من التصريح باسمه المهيب!! . للك 


موه 


» لقند سلك الأنبياء عليهم السلام. فى إنقاذ الأم من فساد 
الأخلاق. مسلك الاب الأ بفك العقول من تعظيم غير الله 
والإذعان لسواه. وذلك بتقوية حسن الإيمان: المفطور عليه 
وجدان كل إنسان. . 


ثم جهدواافى تنوير العقول ممباذئ الحكمة» وتعريف الإنسان 
يملك إرادته» أى حريته فى أفكاره؛ واخشياره فى آعماله» 


وبذلك هدموا حصون الاستيداد؛ وسدوا متبع الفساد. 


ثم بعد إطلاق زمام العقول» صاروا با إلى الإنسان يأنه 
مكلف بقائون الإنسانية: ومطالب بحسن الأخلاق: فيعلموثه 
ذلك بأساليب التعليم المقنع » وبث التربية التهذيبية 

والحكماء السياسيون الأقدمون اتبعوا الأنبياء: عليهم السلامء 
فى سلوك هذا الطريق وها الترتيب» آى بالابتداء من تقطة دينية 


() المد 


اص ۸F‏ 44د 


TV 


«الفربى. 
مادى الحياة؛ قنوى النفسء شديد المعاملة: حريص 
الاستعثازء خريض على ١‏ 
المبادئ العالية والعواطف ال 
أما أهل الشرق فهم: 
أدبيون؛ يغلب عليهم ضعف القلب..وسلطان المحب: 
والإضغاء للوجدان» والميل للرحمة ولو قى غير موقعهاء 
واللطف ولو مع الخصم: وبرون العز فى القتوة والمروءة: والغثى 
فى القثاعة والفضيلة. والراحة قى الأنس والسكينة ٠‏ واللذة فى 
الكرم والتحبب . وهم يغضبون. ولكن للدين» ويغارون؛. ولكن 
على العروطين تتفل 
اليس من شان الشرقى أن يسير مع الشربى فى طر 


انلوق عو شاط 


قلا تطاوعه طباعه على استباحة ما يستحسته الغربى 
تقليك این ابرا لايحسن التقليد 


الشرقى! أكثر ما يعار على الفروج» كأن شرقه كله مستودع 
فيها! ‏ . . والغربى : أكثر ما يغار على حريته واستقلاله . . 


الشرقى : حريص على الدين؛ والرياء فيه. . . والغربى! 
حريص على الفوة والعزء والمزيد فيهما. ٠ ١‏ 
والخلاصة. أن الشرقى: ابن الماضى والخيال, . . والغربى! 


#0 


ن آجمعین؛ من بوذيين ومسلمين 
وغيرهمء إلى حكماء لا يبالون بغوغاء 
الأغبياءء والرؤساء القساة الجهلاء. فيجددورن 
النظر فى الدين؛ نظر من لا يحقل بغير الحق الصريح + نظر من لا 
يضيع الننائج بتشويش المقدمات. نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا 
إظهار الفصاحة» نظر من يريد وجه ريه لأ اسنتمالة الناس إليه» 
وبذلك يعيدون الثواقص المعطلة فى الدين» ويهذبونه من الزوائد 
الباطلةء ما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده» قيحتاج إلى 
مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البرىء: من حيث تمليك 
الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين» الخفف شقاء الاستبداد 
والاستعباد» المبصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين: وقيام 


(1)المصدر السايق. ص ۱۸ء 183 


لكا 


الدربية الحستة واستقرار الأخلاق المنتظمة: مايه يصير الإنسان 
ِنْسِانّاء ويه» لا بالكفر. يعيش الناس إيخوانًا. 0(١.‏ 


see 
أمرغريب..‎ © 
إن كل الأم المنحطة. من جميع الأديان: تحصر بلية الحطاطها‎ 
السياسى فى تهاونها بأمور دينهاء ولا ترجو تحسين حالتها‎ 
الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكًا مكيًاء ويريدون‎ 
بالدين العيا‎ 


ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئًا 

لكنه لا يفيد أبدّاء لأنه لا يمكن أن يكون وراءه فعل : ؤذلك أن 
الدين بذر جيد لا شبهة فيه: فإدًا صادق مغرسًا طيبًا لبت وتماء 
وإن صادف أرضًا قاحلة ما هاف ولم 


ات أو أرضًا مغرا 


وماهى أرض الدين؟ 
أرض الدين هى تلك الآمة التى أعمى الاستبداد بصرها 
وبصيرتهاء وأفسد أخلافها ودينهاء حتى ضارت لا تعرف للدين 


نعم الدين يفيد الترقى الاجتماعى إذا صادق أخلاقًا فطرية 


(1) المصدر السايق» صن ۱۸۷۰1۸1 


a 


تهقت الإسلامية بالعرب» تلك 


وقد علمنا هذا الدهر الطو. 
يحقلون بالدين إلا إذا واقق اراب أو 


٠‏ مع الأسفء أن أكشر الناس لا 
لهراورياء: . 

بناء عليه ما أجدر الآم المنحطة أن تلشمن دواءها من طريق 
إحياء العلم وإحياء الهمةء مع الا بالدين والاستفادة عنه 
ثل : فل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والْسكر ولذَكرٌ الله كبر وال 
يعلم ما تصتعون 4 (سورة العتكبوت: ..)٤٥‏ لا أن يتكلوا على 
أن الضلاة تملع الئاس عنهما بطبعها. ٠٠,‏ , 

5ه 


# «الاستبداد مفسد للدين فى أهم قسميه» آى الأخلاق. , 
وآما العبادات منه فلا يمسهاء لأنها تلائمه» فى الأكثر! . 
ولهذا تبقى الأديان فى الأم المأسورة عبارة عن غبادات مجردة 
صارت عادات. فلا تفيد فى تطهير | ئا ولا تنهى عن 
افحشاء ولامتكر. ٤.‏ 


ممه 
#«الأسير المعذب: المنتسب إلى دين: يسلى تقسسه بالسعادة 
٠ .‏ فيعدها بجئان قات أفئان. وتعيم مقيم أعده له 


(1) #الأعمال الكاملة» می 1484:1409 
(1) المصدر الابق؛ ص ٠۹١‏ 


ويبعد عن فكره أن الدئيا عتوان الآخرة: وأنة ربا كان خاسر 


الصفقتين» بل ذلك هو الكائن غا 


ولبستطاء الإسلام مسليات أظنها خاضة بهم: يعطفون 
مصاتبهم عليهاء وهى نحو قولهم: الدنيا سجن المؤمن! المؤمن 
مصاب! إِذا أحب الله عبد ابتلاه! هذا شآن آخر الزمان! حسب 
المرء لقيمات يقمن صلبه! . . ويتناسوت حديث: (إن الله 
يكره العبد البطال اإذا قامث الساعة وفى 
يد أحدكم غرسة قليخرسها»'' . , ويتغافلون عن النص القاطع 


المؤجل قيام الساعة إلى مايبعداستكمال الأرض زخرفها 
05 


الحديث المفيد معتى 


RR 
إن عبيد السلطةء التى لا حدود لهاء هم غير مالكين‎ » 


أتفسبهم: ولاهم آمتون على أنهم يربون أولادهم لهم: بل هم 
يربون أنعامًا للمستبدين! وأعوانًا لهم عليهم!! , . 


وفى الحقيقة: إن الأولادء فى عهد الاستبداد» هم سلاسل من 


حديد يربط يها الآباه على أوتاد الظلم والهوان والخوك 
0 


HRs 


(۴) المصدر الا می ۱۹۴ 


Yor 


# «الإقتاع» قى التربيةء خير من القرغيب . . قتفلا عن 
الترهيب! .+ 
والتعليم؛ مع الحرية بين المعلم والمتعلمء خير من التعليم مع 
الوقار! . , 
وإن التعليم عن رغبة فى التكمل أرسخ من العلم الحاصل 
طعمًا فى المكافأة» أو غيرة من الأقران. . °١‏ 
EE‏ 


# إن المدارس تقلل الجتايات لا السجون! . . وإ القصاص 


فلما يفيدان فى زجر النفس. ,»". 


oo: 
الو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوامن الاخحتلاف فى‎ © 

نعريف «المساكين؟ الذين جعل لهم الله نضيبًا هر 
عبيد الاستبداد! . . ولجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل هذا الرق 


الأكبر!!..". 


٠‏ فشالوا: 


# «الإسلام دين 


ولا أعنى بالإسلام ما يدين به أكشر المسلمين الآن. إنما أريد 


(۴) المصدر السابق» ص 


القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح 

فلا شك فى آن الدين إذا كان مبنيّا على العقل» يكون أفضل 
صارف للفكر عن الوقوع قى مصائد المخرفين» وأنقع وازع بضبط 
التقس من الشطط. وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق؛ وأكبر معين 
على تحمل مشآق الحياة؛ وأعظم منشط على الأعمال المهمة 
الخطرة. وأجل مثبت على البادئ الشريقة » . وفى النتيجة يكون 
أصح مفياس يستتدل به على الأحوال النفسية فى الأم والأقراة؛ 
رقًا وانحطاطًاء .۲ . 


Eo 
٭ إن الناظر فى القرآن حق النظر يرى أنه لا يكلف الإنسان‎ 
قط بالإذعان لشىء فوق العقل: بل يحذره ويلهاء عن الإيمان‎ 
"١ . . اتباعًا لرأى الغير أو تقليدًا للآياء‎ 


ees 
اما أظن هؤلاء الڌين أنكروا فائدة الدين قد أنكروا ذلك إلا‎ # 
من عدم اطلاعهم على دين صتحبيحء مع يأسهم من إضلاح ما‎ 
لديهم: عجر عن مقاومة أنصار الفساد‎ 
وإذا نظرئا وجدنا آن هؤلاء آنقسهم هم فى آن واحد: یشددون‎ 


التكبر على الدين من جهةء قات 


ن إن ضرره أكبر من تفعهء 


(1)الممدرانا 
(1) التصسدر الان 


tt 


ويهيجون» من جهة آخرى» مؤثرات أدبية وحمية محضاء يرون 
أنه لا بد متها فى بناء الأمء وذلك مشل: حب الوطن وخيانته» 
وحب الإنساتية والإساءة إليهاء والسمعة الحسنة وعكسهاء 
والذكر التاريخى بالخير أو الشرء ونحو ذلك مماهو لاشىء فى 
ذاته» ولا شىء أيضمًا يالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف فله. . 

لأن «الله؛ حقيقة لا ريب فيهاء يل ولا حلاف إلا فى الأسماء 
بين «الله؟ وبين «مادة» أو #طبيعة». ولولا أن الماديين والطبيعيين 
يأبون الاسثرسال فى البحث قى صفات ما يسمونه #مادة؛ أو 
اطبيعة1ا لالتقواولا شك مع الإسلام فى تقطة واحدة فارتفع 
الخلاف العلمى: وأسلم الكل اللّه. ٠.‏ , 

مدا 

# إن الهرب من الموت موت! ... وطلب الموت حياة! 
والخوف من التعب تعب ! . . والإقدام على التعب راحة 

والحرية هى شجرة الخلد: وسقياها قطرات من الدم 
المسفوح. . والأسارة" هى شجرة الزقوم» وسقياها أنهر من 
الدم الأبيض» أى الدموع! . . 

ولو كبرت النفوس لتفاتحرت بتزيين الصدور بورد الجروح ٠‏ 
لا بوسامات الظالمين! , ٠١.‏ ۔ 


موه 


(1) المضدر السايق: ص 505 
(5) العيودية.. 
(07) «الأعمال الكاملة» ص 707 


٭ هيا قومء وأعنى يكم اننا 
أدعوكم إلى تناسى الإساءات والأحقاد: وما جناه الآياء 
والأجداد ققد كفى ما قعل ذلك على أيدى الغيرين. وأجلكم من 


6" وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتی 
وأصول. راسخة للاتحاد الوطتى» :دون الديتى ».والوقاق الحشتى » 
دون المذهبى » والارتباط السياسى» دون الإدارى» فما بالنا تحن 
لا نفتکر قى أن بع إحدى تلك الطراث اق أو شيهها؟!. . فيقول 
عقلاؤا لشيرى الشتحتاء» مر ن الأعجام والأجائب: دعوناء يا 
هؤلاء. ندبر شأننا: نتقاهم بالقضحاء؛ وتتراحم بالإخاء؛ 
ونشواسی فى الضراء. وتتساوى قى السراء. دعوتا تدبر حيائنا 
الدثياء ونجعل الآديان تحكم قى الأخرى فقط » دعونا تجتمع على 
كلمة سوا وهى: فليحى الوطن: فلتحى طلقاء أعزاء! 
أدعوكم» وأخص منكم التجباء» للتبصر والتبصير فيما إليه 
المصير. أليس مطلق العربى أخف اسشحق ارا لأخيةه من 
الغربى؟! . . هذا الغربى قد أصبح ماديّاء لا دين له غير الكسب»٠‏ 
قما تظاهره مع يعضنا بالإخاء الدينى إلا مخادعة وكلبًا. .2"(6. 


300 
* ايا قومء وأريد يكم شباب اليوم» رجال الغدء شباب 

الفكرء ورجال الجد. أعيذكم من الخرى والخذلان يتفرقة 

)ای اتا 

(؟) «الأعمال الكاملة؛ ص ۴۲۰۸ 


لذن 


الأديان» وأعيذكم من الجهلء جهل أن | 
سبحانه» ولى السرائر والقسمائرظ ولو شَاء ربك عل الّاس اة 
واحدة4 (هود: 014 .۲ 
عوه 
* «الحر: من يفقه أن القضاء والقدر هماء عند الله: ما يعلمه 
ويمضيه» وهماء عند الناس : السعى والعمل . ويوقن أن كل أثر 
ظهر على الأرض هو من عمل إخوانه البشر. ٠.‏ . 
He‏ 
# «إلى الآن. لم توجد أمة حكمت تقسها برأيها العام حكمًا لا 
يشوبه نوع من الاستبدادء ولو ياسم الوقار والاحترام!!. . أو 
بنوع من الإغفال؛: ولوببذر الشقاق الديتى أو الجنسى بين 
الناس ...6436 
ذا 
» «قد يبلغ الترقى » فى الاستقلال الشخصىء مع التركيب 
بالعائلة والعشيرة» أن يعيش الإنسان 
عن العالمين» ومن وجه: عقوا حقيقيًا من جسم حى هو العا 
ثم الأمة. ثم البشر. . وينظر إلى انقسام البشر إلى : آم» ثم إلى 
(1) الدينوثة؛ القضضاء والحساب: 
(1) «الأعمال الكاملة» صن 71١‏ 


(7) المصدر السايق» صى ۲١١‏ 
() اندر السايق: عي *53 


را نفسه» من وجه 


ا 


عائلات» ثم إلى آفراد» على أنه من 
مدن؛ وهی إلى بيوت؛ وهی إلى مراقق. ٠‏ 
موه 

* قد يترفع الإنسان عن الإمارة؛ لما فيها من معتى الكبر , ٠‏ 
وعن التجارة:لم فيها من التمويه والتيذل. . فيرى الشرف فى 1 
المحراث. ثم المطرقة. ثم القلم. . ويرى اللذة فى التتجديد 
والاحتراع» لا فى المحاقظة على العتيق» كأن له وظيفة قى ترقى 
متجتموع البو .990 


قبيل انقسام المسالك إلى : 
2 


* هم 
» «الحكومة المستيدة هى التى لا يوجد بيتها وبين الأ 
معيئة معلومة مصوئة بقاثون نافة الحكم , , والحكومة الحرة هى 
وكالة تقام بإرادة الأمة؛ لأجل إدارة شؤونهاالمشتركة 
السمومة. :60 
ومية 


8# 
# اليس للحكومة سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر. , 
افوظيقتها لا تتعدى حفظ الجامعات الكبرى: كالدين» 
والجتسيةة » والعادات» والآداب العموفية: مستعملة 


الحكمة ما أغنت عن الؤواجر. . 


(1) المصدر السا 
(1) المصدر السا 
)ادرالا 


(4) الحسية: القومية. 


ناض 514 


٠ص‏ 16؟ 


قي 1 


Yon 


وليس للحكومة أن تحداخل فى أمر الدير 
احرمته . . والسياسة الإسلامية ليست سياسة دينية 
كذلك إلافى مبد!ظهور الإسلام كالإدارة العرفية عقب 
الفعح! . ٠.‏ 

ولايجوزالجمع بين آو ثلاث فی شخص واحدء 
فالسياسةء والدين» والتعليم يجب توزيع سلطاتها على من يقوم 
بكل مها بإتقان» ولا إتقان إلا بالاعتصاصء وفى الاختصاص ٠‏ 
كما جاء فى الحكمة القرآنية : ما جعل الله لرجل من قلبين فى 
جوفه» (الأحراب: 4). . ولذلك لايجوز الجمع؛ متا 
الاستفجال السلطة , .»217 


# > # 
# [إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات» التى منها: 
قوة الإرهاب بالعظمة. . 
وقوة الجند. لا سيما إذا كان غريب الجتس , 
وقوة المال. 
وقوة الألفة على القسوة 
وقوة رجال الدين 
وقوة آهل الثروات. . 
وقوة الأنصار من الأجانب. 


(1)*الأعمال الكاملة» ص +095 151 


داد كالسيف» لا يقابل بعصا الفكر 


القوات تبعل الا. 
العام الذى هو فى أو أشبه بغوغاء. ومن طبع 
الفكر العام أنه إذا فار فى سنة يغور قى سنة » وإذا قار فى يوم يغور 
فی یوم 

بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها ا يفعله 
الثبات والعناد. المصحوبان بالحزم والإقدام . ٠.‏ . 


HE 

* «الاسعبداد لا يتبغى أن يقاوم بالعنف. كى لا تكون فثنة 
تحصد الناس حصدا . 

العم الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها المثدة 
انفجار طبيعيّاء فإذا كان فى الأمة يتياعدون غتها ابتداء: 
جتى إذا سكنث ثورتها نوعاء وقضت وظيفثهافى حصد 
نافقين؛ حينئذ يستعملون الحكمة فى توجيه الأفكار نحو تأسيس 
العدالة؛ وخير ما تؤسس به يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها 
بالاستبدادء ولا علاقة لهم بالفتنة. .6 . 


ee 


* «العوام لايور غضيهم على المستيد. غالبًاء إلاعفقب 
أحوال مخصوصة » مهيجة » فورية» منهاة 


(1)الصدر السايق. ص ۲۲۵ 
(1) الضدر السابقء ص ۲۲١‏ 


0 


١‏ عقب مشهد دموى مؤلم يوقعه المستيد على مظلوم يريد 
الانتقام لناموسه. . 

١‏ عقب حرب يخرج متها المستبد مغلوبًاء ولا يتمكن من إلصاق 
عار الغلب بخيائة القواد. . 

عقب تظاهر المستيد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء 

م حدة العوام. . 

٤‏ عقب تضييق شديد عام مقاضاة لمال كثيرء لايتيسر إعطاؤه 
حتى على أواسط الئاس . 

5 .فى حالة مجاعة أو مصيبة عامة لايرى الناس قيها مواساة 
ظاهرة من المستبد 

7 عقب عمل للمستبد يستفز الغضي الفورى كتعرضه لناموس 
العرض. , 

۷ عقب حا جب تظاهر قسم كبير من النساء فى 
الاستجارة والاسنتصار, . 

4 عقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتيره الأمة عدوا 
لشرقها. . 
إلى غير ذلك من الأمور المماثلة لهذه الأحوال التى عندها 

يموج الئاس فى الشوارع والساحات٠‏ وتملاً أصواتهم الفضاء» 

وترتفع قشبلغ عنان السماء» ينادون: الحق الحق: الاتنضار 

للحق» الموت أو بلوغ الحق! . ٠.‏ . 


0000 


(1) المصدر السايق. ص 3758 785 


للم 


# «قبل مقاومة الاستبداه يجب تهيغة ماذا يسعيدل به 
الاستبداة هن مثل تقرير شكل الحكومة الثى يراد ويمكن أن 
يستيدل بها الاستيداد. وليس هذا بالأمر الهين الذى تكقيه فكرة 
ساعات» أو قطتة آحادء وليس هو يأسهل من ثرثيب المقاومة 
والمغالبة . وها الاستعداد القكرى النظرى لا يجوز أن يكون 
مقصوراً على الخواص» بل لا بد من تعميمه؛ وعلى حسب 
الإمكان ليكون يعيدًا عن الغايات: ومعضودا بقبول الرأى 
العام» فمعرفة الغاية شرط طبيعى للإقدام على كل عمل: كما 
أن معرفة الغاية لا تقيد شيا إذا جهل الطريق الموصل إليها . . فلا 
بد من تعيين المطلب والخطة؛ تعبِينًا واضحًا موافقًا لرأى الكل 
أو لرأى حي التى هى فوق ثلاثة الأرباع» عدا أو قوة 
بأس 237١...‏ 


٠ه‏ سنة الله فى خلقه.. 

إن كل أمرء كلا كان أو جزثيًا؛ لايحضل إلا بقوة وزمان 
متناسبين مع أهميته؛ وأن كل أمر يحصل يقوة قليلة فى زمان 
طویل يكون أحكم وأرسخ وآطول عمرا مما إذا حصل بمزيد قوة فى 
زمان قصير. .۲" . 


عه 


لمعدر السايق» ی ۲۲۹ ۲۲۷ 


)ادر الاب ى ۲٤۳‏ 
WY‏ 


ند الجهز 


# اليس قى البشر من 


يسيبه» سعرًا جهله ل 1 الخير بر ودقع الس 
سترا لعجزه . 

وحيث غلب أخيرً على المسلمين جهل أسباب المسببات 
الكونية؛ والعجز عن كل عمل» التجتوا إلى القدر والزهد» تمويهًا 
لاد 0 . 


wes 
امن أسباب «الفتور؟ فى المسلمين:‎ # 
تحول نوع السياسة الإسلامية؛ فلقد كانت ليابية اشتر أى‎ 
«ديمقراطية» تاماه فصارت» بعد الراشدين» بسيب تمادى‎ 
المحاربات الداخلية» ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية؛ ثم‎ 
. 7١. صار بالطلقة.‎ 


انا 
# القند أثبت الحكماء المدققون» بعد البحث الطويل ال 
أن المنشأ الأصلى لكل شقاء قى بنى حواء هو أمر واحد لا ثانى له 
ألا وهو وجود السلطة القانوتية متحلة: ولو قليلا؛ لفسادهاء أو 
لغلبة سلطة شخضية أو أشخاصية عليها. 27٠.‏ 


es 


r 


# امن أعظم أسباب فقر الأمة: 

أن شريعتنا مبنية على أن فى آموال الأغنياء قا معلومًا لليائس 
والمحروم: قيؤخة من الأغنياء ويوزع على الفقراء. وهده 
الحكومات الإسلامية قد قلبت الموضوع: فصارت تمبى الأموال 
من الفقراء والمساكين وتبذلها للأغتياء: وتحابى بها المسرفين 
والسفهاء. 

ولو عاش المسلمون مسلمين حقيقة لأمدوا الفقر» وعاشوا 
عيشة الاشتراك العمومى المنتظم» الذى يتمنى ماهو من نوعها 
أغلب العالم المتمدن الإفرنجى . ٠.‏ . 

Hes 

١#‏ لقد وجد فيثا علماء كان أحدهم يطلع فى الكتاب أو السئة 
على أمر أو تھی » فيتلقاه على حسب فهمه؛ ثم يعدى الحکم إلى 
أجزاء المأمور بهء أوالمتهى عنه. أو إلى دواعيه؛ أو إلى ما 
يشاكله؛ ولو من بعض الوجوه؛ وذلك رغية منه فى أن يلتمس 
لكل أمر حكمًا شرعيّاء فتختلط الأمور فى قكره» وتشبه عليه 
الأحكام. ولا سيما من تعارض الروايات قيلتزم الأشد» ويأخذ 
بالأحوط » ويجعله شرعًا. 

ومنهم من توسع فصار يحمل كل ما فعله أو قاله الرسول» 
عليه السلام؛ على التشريع . . والحق أن النبى » يلد قال وفعل 


(1) المصدر اقساب ص ۴۹۷ 


للها 


أشياء كثيرة على سبيل الاختضاص: أو الحكاية: أو 


العادة. ,2306 
دنا 
«٠‏ العرب... 
أقدم الم اتباعًا لأصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب قى 
الهيئة الاجتماعية 


وهم أعرق الأم فى أصول الشورى فى الشؤون العمومية . 

وهم أهدى الأم قى أصول المعيشة الاشتراكية . . 

وهم أحرص الأم على احترام العهود: عزة: واحترام الذمة: 
إنسانية» واحترام الجوار. شهامةء وبذل المعروف» مروءة 

وهم أنسب الأقوام لأنيكونوا مرجمًا فى الدين» وقدوة 
للمسلمين» حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداءء فلا 
يأنفون من اتباعهم أخيرً . . . فهم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة 
الدينية » بل الكلمة الشرقية . .»27 


موه 


(1) المضدر السا 


)ادر السايق. ص 07 ۳5۸ 


fa 


المصادر 


. ابن منظور: السان العرب» طبعة القاهرة‎ ١ 

۲ أبو داود: «السنن» طبعة القاهرة سنة 1467م 

؟ احمد أمين: ازعماء الإصلاح في العصر الحديث» طبعة الفاهرة 
اسلة 1448م . «ظهر الإسلام» طيعة القاهرة ‏ 

٤‏ آمين الخدولي: «في أموالهم» طبعة القاهرة سنة ٠۹١۳‏ م. 
«المجدودن في الإسلام» طبعة القاهرة سئة 1478م , 

5 بطرس بطرس غالي (دكتور): «الكواكبي والجامعة الإسلامية' 
طبعة القاهرة-كتب قومية ‏ رقم (74), 

١‏ الجاحظ: #رسائل الحاحظ؛ طبعة القاهرة سنة 14575 م! 

۷ جرجي زيدان: «تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر» 
طبعة القاهرة سنة 1955م. 

۸ جمال الدين الأفغاني: «الأعمال الكاملة؛ دراسة وتحقيق؛ 3 
محمد عمارة: طبعة القاهرة سئة 1954م . 

4 الزركلي (خير الدين): «الأعلام» طبعة بيروت _الثالعة 

٠١‏ -الزمخشري: «أساس اليلاغة» طيعة ذار الشعب_ القاهرة. 


a 


١‏ سامي الدهان (دكتور): «عبد الرحمن الكواكبي» طبعة دار 
المعارف القاهرة سنة 1454م . 

۲ طه حسين (دكتور): «مستقبل الثقافة قي مضر» طبعة القاهرة 
اسنة ۱۹۳۷م 

1 عبد الرحمن الكواكبي: «الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق: 
د, محمد عمارة» طبعة بيروت_الثانية_سنة 810١م‏ 

عتابط١ .عبد الرحمن الكواكبي (الحفيد  دكتور): «مقدمة‎ ١4 
الاستبدادا طبعة حلب سنة /1981م.‎ 

.محمد ضياء الدين الريس (دكتور): «الخراج والنظم المالية 
للدولة الإسلامية» طبعة القاهرة سئة ١۹1١م‏ . 

محمد عبده (الأسناذ الإمام): «الأعمال الكاملة» دراسة 
وتحقيق: د محمد عمارة۔ طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م . 

١‏ .محمد عمارة (دكتور): #القومية العربية» طيعة القاهرة سئة 
۸ م. امن التراث الإسلامي» دراسة بمجلة «المده 
المصرية ‏ يناير ‏ سنة ۹١۹١م‏ . 

۸- محمد فؤاد عبد الباقي: #المعجم المفهرس لألقاظ القرآن 
الكريم» طبعة دار الشعب ‏ الما 


4 -ويئستك (أ.ى): «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي 
الشريف؛ طبعة ليدن 1915 1459م . 
١‏ وثائق: «المؤتمر العربي الأول» طيعة القاهرة سئة 1917م ,. 


لذن 


رقم الإبداع 11/44/ ۸۸ 
الترقيم الدولى ١‏ - 977-۱48-185 


القد عاش »شريداء.. ومات «شهید ا في سبيل 
الحرية السياسية.. والندالة الاجتماعية.. وتجديد 
الدين.. ودها إلى يقظة مربية. تكون النواة تجاممة 
الإسلام!. 
لهذاء كان «التواكبى+. وما يزال. علما من 
أعلام اليقطلة والتنوير الاسلامى. . يجد علمالانا 
ومثتفونا بل وجمهور الآمة: لديه الكثبر ‏ فى الجهاد 
والأجتهاذ . الذى يمين على مواصلة الطريقا! 


دارالشروق 


wwwshoroik.Com: 


